ومن بوت الحكمة فقد أوي خبرا كثرا) 


د. ناصر بن سليمان العم 


دار ألو طن للنشر 
الرياض - شارع الملا العام ۔ ص . : ۴۴٠١‏ 
EITIIYTE - {11410۹‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى ٠‏ 


شعبان ۲١٤۱د‏ 


إلى متى 
عدم الحكمة 


عندما ألقيت حاضرة (الحكمة) في الرياض› ك 
أوّل سؤال يرد إل بعد الانتهاء» من المحاضرة ( 
متى الحكمة)؟ فازدادت قناعتى أن هذه الصح 
تحتاج إلى جهود مضاعفة لتوجيهها إلى الم 
الشرعي› منہج أهل السنة والجاعة» قبل أن د 
العقول والأقدام . ) 

وإذا كانت بذلت جهود مباركة - ولاتزال تبذز 
من أجل عودة الناس إلى دینہم وعقيدتهم › وح 
حققت هذه الحهود - بعد توفيق الله - وبتوفيق من 
سحا وال لك لار ال غا الى تاها 
عودة الأمة إلى اله اعات اعا رال وا 
فإن واجب العلماء وطلاب العلم والدعاة أن يوج 
جلى اهتمامهم لتربية هذه الجموع » ويبينوا هم الطر 
الصحيح › لئلا تغرق السفينة بمن فيهاء فإن ال 
ليست (بالكم)! ولکن (بالكيف)!! . 

فلذا رایت أن من الحكمة طرح موضوع الیک 
بحكمة وأسأل الله التوفيق والسداد وحسن الق 
وا ال . | 

المؤلف 


مد 


e 


إن الحمد لله » نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله م 
رور اشا ون سات غاا من ده اله فلا مض ل ت 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

یا أا الذین آمنوا انوا الله حقٌ ناته ولا وتن إلا وأنت 
مسلمون). (آل عمرانء الآية: .)٠١١‏ یا أا الناس اتقو ا ریک 
الذي خلَقَكم من نفس واحدة وخلق منہا رَوجَها وبث منا رجا 
کثراً ونساءٌ واتقوا الله الذي تمناةلون به والأرحام إن اله کار 
علیکم رقیبا). (النساءء الآية: (. 

يا أا الذين آمنوا اتقو | الله وقولوا قول سدیدا» یصلح لک 
أعالکم ویغفر لکم ذنوبکم » ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فور 


) عظي# . (الأحزاب» الأيتان : ° ¥( 


أا بعد: فن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي 
محمد بو وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدع 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. ٠‏ 

قال الله ۔ جل وعلا - : ؤي e‏ يۇر 
الحکمة فقد اوی خير كثرا وما يذكرٌ إلا أولواً لالباب) . (البقرة. 


.)٠١۹ الأية:‎ 


ا ا EY‏ إلى سيل ر رك بالحكمة والموعظة 
لحسنة ة وجادهم بالتي هي أحسن 4 . (النحل» الآية: .)٠٠١١‏ فلم| 
لحكمة من مكانة عظيمة من الكتاب والسنةء ولحاجة الأمة 
تاضرا ومستقبا إليها في كل شئونهاء ولخفاء معنى الحكمة على 
شر من المسلمين» فقد قمت ببحث هذا اموضوع في ضوء القران 
لکریم ما اا مهدا وة ةه متأملا لأوامره» 
نواهیه» مع النهل من معين السنة في فهم معنى الحكمةء ل 
لسنة هي المصد ر الثاني من مصادر تفسير القران الكريم وفهمه. 

کا أفدت من كلام السلف من الصحابة ومن SE‏ 
وضيخا لمعاني الحكمة ومدلولاتهاء وقد بذلت جهدي » وحرصت 
و و و المعاصرء تقريبا للفهم» 
تحقيقا للقصد. 

وقد عشت مع هذا الموضوع فترة طويلة متأما وباحثا وحققاء 
4 أقدم على تدوینه ونشره إلا بعد قناعي بأنه قد استوی على 
سوقه » E‏ الناس إليه. 

أسأل اله أن بحسن لنا المقاصد والنيات. وأن يُوفقنا للحكمة 
1 أقوالنا وأفعالناء ونياتناء إنه نعم المولى ونعم النصر. ‏ 


همية ا ) 


BERERRERESSASSSDERRNEEIRRENENEE 


ESRERIRREEDRSIENRETSSERRSEN 


أهمبة ey!‏ م 


تظهر أهمية موضوع الحكمة من خلال التأمل في العناص 


االله 


ت 
ت 
a‏ 


€ 


أن لفظ «الحكيم» ورد في القران الكريم عشرات المرات0). 
أن «الحکكيم» اسم من أساء الله تعالى . ) 

أن الله قد أمر بالحكمة» فقال سبحانه : ادع إلى سبيا 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة# . رالنحلء الآية: .)٠١١‏ 

أن الله أثنى على صاحب الحكمة فقال : ومن يؤت الحكم 
فقد أوتي خراً کثرا ېه . (البقرةء الآية: .)۲٠١‏ وامتن على لقم|ر 
حيث آتاه الحكمة فقال (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشک 
لله . رلقمانء الآية: .)٠١‏ 

أن الله نسب الحكمة إلى نفسه»ء وجعل إيتاءها من عند 
فقال : #إيؤتي الحكمة من يشاء . (البقرة الآية: .)٠٠١‏ وقال 
إولقد آتينا لقان الحكمة . رلقان الآية: .٠۲‏ وقال: إو 
بلغ أشده اتیناه حکًا وعلا# . (يوسف. الآية: ۲۲). وقال 
#وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة) . (البقر 
الآية: .)٠١١‏ إلى غر ذلك من الأيات الكثرة. 


. و« حکۓا) () مره‎ ٠ ورد بلفظ «حکیم» )۱^( مرة‎ )١( 


۸ ل 

- أن الحكمة هي الفقه في دين الله » كا فسرها كثير من 
السلف. والرسولء ل يقول : «من یرد الله به خراً یفقهه 
في الدين» ) 

أن الحكمة ضالة المؤمن» ا 

- أن الرسول» ية دعا لابن عمه» عبدالله بن عباس - رضي 
الله عن - فقال : «اللهم علمه الحكمة»د' ' 

ان مدار نجاح الدعوات على الحكمة. 

١‏ الفهم الخاطىء لمعنى الحكمة من قبل كثير من الناس. 

١‏ مداهنة الظالمين› وضياع الحق » والسكوت على الباطل ي 
كثر من بلاد المسلمين باسم الحكمة. 

١‏ أن الحكمة ظلمت من قبل الخاصة والعامةء فالخاصة وهم 
بعض صغار طلاب العلم» فمنهم من يذّعيها لنفسه» وينسب 
أعماله إلى الحكمة» وقليل ما هم 
والعامة يصفون كل ام 
هوى أو شهوة» وأنكر بدعهم وضلالا تم » يسمونه بعدم 
الحكمة» كالتطرف والعجلة» ونحو ذلك غا يضاد 
الحكمة. 

) البخاري (١۷)ء‏ ومسلم )۱٠۴۷(‏ عن معاوية - رضي الله عنه -. 

. )۳۷١۹( البخاري‎ ) 


EEO 


REESE RINEREERERESSANANEENENEREITEAERS 


۴ أن Nt‏ الإسلامية في يقظتها المعاصرة أحوج ما تكو 
إلى الحكاء. 

٤١‏ - أن بعض المواقف والأعال الي افخ ا عقي اغا 
الإسلامية» وبعض الدعاة الغيورين كانت تفتقر إا 
الحكمة» کالدخحول ي معارك عسكرية مع الأنظمة حتو 
وإن كانت كافرة» وقد جرت مثل هذه الأعال على أمت 
عموما» وعلى الدعاة خصوصًا الويلات . 
ومثل ذلك أسلوب الاغتيالات. أو إحراق أماكن الفساد 
في بلد لا يملك فيه المسلمون السلطة. 
وكل ذلك بسبب عدم الحكمة الناشىء عن الجهل في فه 
النصوص ودلالاتها. 

ومن خلال ما سبق تتضح أهمية الحكمة» بل أهمية الحديث عن 

في ضوء القران الكريم . 


)٤(‏ وهذا لا يعني إبطال الجهادء فالجهاد ماض إلى يوم القيامة ولكن الجهاد له شروط 
وأسبابه وأحكامه . 


ا 


a 


ف آل و ) ١‏ 


RESERIEEEIRERERARNEERETERRRAREARENTENESSEEAEEREARSAEREERENEEANERSISEEEE 


معلى العگمة 

ورد للحكمة عدة معانْ» وهى معان خحاصة وعامة» وسأعال 
هذه المعاني من خلال القنوات التالية ٠  :‏ 
١‏ - المعنى اللغوي . ) 
۲ - الحكمة في القران الكريم. 

- الحكمة ك)| وردت في السنة. 
٤‏ - الحكمة كا عرفها بعض العلماء. 

ثم بعد ذلك أذكر خلاصة تجمع بين هذه المعاني. 

| - المعنى اللغو ي للحكمة: ) 

قال ابن فارس : الحاء والكاف والميم أصل واحد» ا 
وأول ذلك الحكم» وهو المنع من الظلم » وسميت حكمة الدابة 
لأنها تمنعها. 

والحكمة هذا قياسهاء ا تمنع من ا لجهل. والحكم ) 
لکت لسوت ال الیگ . قال طرفة : 
ت الحكم والموعوظ صوتکكے| 

تحت الستراب إذا ما الباطل انكشة 
أراد بالمحكم الشيخ المنسوب إلى الحكمة*“ 


.٩١/٣ج معجم مقايس اللغة لابن فارس مادة (حكم)‎ )١( 


EET ERE EERE EDS EEE EEE SERDARE SESE GEESE 
rE ES eet tte E 2 EERE 
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وقال این متظور: . 
قيل : الحكيم : ذو الحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل 4 

لأشياء بأفضل العلوم . ويقال لمن بحسن دقائق الصناعات 
یتقنہا: حکیم ٩‏ 

وقال الجوهري : 

الحكم : الحكمة من العلم . 
صاحب الحكمة : المتقن للأمور. 
قد حکم . بضم الكاف» أي صار حكيًا > قال النمر بن تولب : 

أبغض بغفيضك بغفضا رودا 


۳ 


إذا أنت حاولت أن تكم 

قال الأصمعي : أي إذا حاولت أن تكون حكيا. والمحكم 
بفتح الكاف - هو الشيخ المجرب» المنسوب إلى الحكمة. .ل 
وقال في تاج العروس : 


والحكمة - بالكسر - العدل في القضاء كالحكمء والحكمة العلم 
حقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاهاء وهمذا 
نقسمت إلى علمية وعمليةء ويقال: هى هيئة القوة العقلية 
) لسان العرب مادة ر حکم) ٠٠١/٠۵١‏ . ي 


. ۱۹۰۱/۰ الصحاح مادة (حکم)‎ )١ 


ا 


فالحكمة من الله : معرفة الأشياءء وإمجادها على غا 
الإحكام» ومن الإإأنسان: معرفته» وفعل الخبرات . 

وأحكمه إحكاما: أتقنه» ومنه قوهم للرجل إذا كان حكيًا : ق 
أحكمته التجارب . 

وأحكمه : منعه من الفساد“ . 

وني المصباح المنير: الحكمة وزان قصبة للدابةء سميت بذلل 


لاما تذللها لراكبها حتى تنعها الاح ونحوه. 
ومنه اشتقاق الحكمةء لأنها تمنع صاحبها من أخلاة 
الأرذال“ . ۰ 


هذه أهمَّ المعاني اللغوية التى وردت في الحكمة وأصلها. 

وكلها تدور حول المنع » لأنها تمنع صاحبها من الوقوع فيم يذه 
فيه» أو ما قد يندم عليه وتمنعه من اختيار المفضول دور 
الفاضل» أو المهم قبل الأهم . 
۲ الحكمة في القران الكريم: 

ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم عشرين مرةء في تسع عشر 
اية» في اثنتي عشرة سورة . وقد ورد لعدة معان» وتفصيل ذلك ک 
(۸) تاج العروس مادة (حکم) ۴٠۴/۸‏ . ) 
(۹) المصباح المنر .٠٠٠/١‏ 


EEE ECE OHS SESERRA 


2 اخحتلف ا في تفسبر الآيات الواردة بلفظ الحكمة» 

فنجد مقاتل - كا ذكر الرازي - يقول: تفسير الحكمة في القران 
على أربعة أوجه : 

أحدها مواعظ القرآن» قال - تعالى ‏ في سورة البقرةء 

الآية: :۲۳١‏ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظکم 
به . ومثلها في ال عمران . 

وثانيهاء الحكمة بمج الفهم والعلم» ومنه قوله - تعالی -: 

#واتیناه الحكم صبيًا4 . (مريم» الآية : .)١١‏ وفي سورة لقان 
الآية : :١١‏ طولقد اتينا لقان الحكمة#. يعني الفهم والعلم . 

وني الأنعامء الآية : ۸4: لأولئك الذين آتیناهم الكتات والحكم 
والنبوة). 

وثالثهاد الحكمة بمعنى النبوةء ففى النساء :٠٤‏ إفقد اتينا آل 
إبراهيم الكتابٌ والحكمة. :٠ e‏ #واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب4 . وفي البقرة: «إوآتاه الله الكتاب والحكمة4. 

#رابعهاء القران با فيه من عجائب الأسرار» ففي النحل ٠١١‏ : 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة) وني البقرة :۲٠۹‏ «ومن يوت 
الحكمة فقد أو خر كثر ٠٠)‏ 


ویقول الفیروزآبادی: 

وردت _ الحكمة - في القران على ستة أوجه : 
اللول: بمعنى النبوة والرسالة» إويعلمه الكتابَ والحكمة). رآ 
عمران» الآية: ۸ لإواتیناه الحكمة4. (ص» الآية: .)٠١‏ إواتاه ا 
املك والحكمة# . (البقرةء الأية: )٠١١‏ . أي النبوة. ٠‏ 
الشاني؛ بمعنى القرآن والتفسير والتأويل» وإصابة القول فيه 
يۇي ا لحكمةٌ من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أو خبرا كرا) 
(البقرةء الأية: .)۲١۹‏ 
الشالث, بمعنى فهم الدقائق والفقه في الدين» «إوآتيناه الک 
صبيًا4 . (مريم» الأية: .)١١‏ 
الرابع: بمعنى الوعظ والتذکی لفقد آتینا آل ا الكتار 
والحكمة4. (النساء الآية: ٤١ه).‏ أي المواعظ الحسنة» أولثك 
الذين اتيناهم الكتال والحکم والنبوة4 . (الانعامء الآية: ۸۹). 
الخامس: آيات القرآن وأوامره ونواهيه» (ادع إلى سبيل ربك 
با لحكمة والموعظة الحسنة4 . (النحل الآية: .)٠١١‏ ) 
السادس: بمعنى حجة العقل على وفق أحكام الشريعة» ولق 
اتينا لقان الحكمة4 (لقان الآية: .)٠١‏ أي قول يوافقق العقل 
والشر ع٠٠‏ 
)۱١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ۲/ ٤۹١‏ والحكمة في الدعوة إلى ال 

ص۱۸ 


وقال ابن کثر: 

قال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني المعرفة بالقران» 
ناسخه ومنسوخه. وحکمه ومتشاېه» ومقدمه ومؤخره. وحلاله 
وحرامه» وأمثاله ٠١‏ 

وقال - أيضا.: روی عن ابن عباس مرفوعا: الحكمة: 
القران» يعني تفسرره . 

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: 

يؤت الحكمة من يشاء# . رالبقرةء الآية: .)۲٠١‏ ليست بالنبوة» 
ولكنه العلم والفقه والقران. ) 

وقال إبراهيم النخعي : الحكمة : الفهم . 

e‏ الحكمة: السنة. 

وقال زيد بن أسلم : : الحكمة: العقل. 

وقال مالك : : وإنه ليقع في قلبي أن الةو الفقه ي دين 
الله » وأمر يدخله الله في القلوب من رحته وفضله. 

قال السدي : الحكمة : النبوة. 

وهذه الأقوال ذكرها ابن كثير ثم عقب قائلا: والصحيح أن 
لحكمة - كما قال الجحمهور- لا تختص بالنبوة» بل هي عم منهاء 


(۱۲) تفسیر ابن کثر ۳۲۲/۱ . 


وأعلاها ا e‏ أخحص”'. ولک لاع ا ا 
الخير على سبيل التبع » كا جاء في بعض الأحاديث. 

وقال عبدالر من السعدى مفسرا الحكمة : 

الحكمة: هي العلوم الان والمعارف الصائبة » والعقو 
السددة» والألباب الرزينة» وإصابة الصواب» في الأقوا 
والأفعال . ثم قال : وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمةء ال 
هي : وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازهاء والإقدام ‏ 
a e E‏ 

وقال القاسمى في تفسير الحكمة : 

قال كثيرون: الحكمة : اتقان العلم والعمل» وبعبارة أخرى 
معرفة الحق والعمل به”"٠.‏ وقال الرازي : والمراد بالحكمة: إ 
العلم وإما فعل الصواب”. 

ونواصل ی عن (الحكمة) في کتات الله کا ب 
المفسرون. 


)۳( لأن كل رسول نبي ولا عکس . 
)۱٤(‏ انظر: تفسبر ابن کثر ۳۲۲/۱ . 
)٠٩(‏ انظر: تفسیر ابن سعدي ۳۳۲/۱ . 
)۱٩(‏ انظر: تفقسير القاسمي ٥/۱‏ . 
(۱۷) انظر: تفسبر الرازي ٩۷/۷‏ . 


فقد قال رشید رضا مفسرً : 

الحكمة: التمييز بين ما يقع في النفس من الإام الإلهي 
الوسواس الشيطاني ٠”‏ . 

قال اللوي وني البح أن فيها تسعة وغشرين قرلا امل 
صطااسا واقتصازا على ما رآ الئل فرذا مه ا 
هي في الأصل : مصدر من الإحكام» وهو الإتقان في ي عام أو 
تمل أو قول أو فيها كلها›. 

أما ابن عاشور فقد قال : 

فرت اكم باا مغرف حقاتى الأتاء عل ما هي علةن 
لغه الطاقة » أي : بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابة بعضها مع 
عض» ولا يغلط في العلل والأسباب('). 

ونختم أقوال المفسرين في الحكمة ب ذكره سيد i‏ 
له سخ ف ا ا 

القصد والاعتدالء وإدراك العلل والغايات والبصررة المستنرة 


۸( المنار .۷١/٣۳‏ 
6) روح المعاني 4١/۲‏ . 
٠‏ ) التحریر والتنویر ٦۱/۳‏ . 


الى ع تهدیه يه للصالح الم الصائب من ا e‏ 

هذه خلاصة لأهم أقوال لمفسرين في تفسير معنى الحكمة لي 
كتاب الله ونستطيع أن نقول: إن المفسرين فسروا الحكمة 
رن : 
الأول: النبوة. 
الشاني: العلم والإتقان. والتوفيقء والصب الما الضاف 
ومنع الظلم» ووضع الشيء في موضعهء وكلها معا متقاربه . 


۳ الحكمة في السنة: 
و المفسرة للقران» وهي المصدر الثاني للتشريع » ولذ 
سأذكر بعض الأحاديث التي وردت في الحكمة مع اللاختصار و 


ذلك : 
وقد وردت بعض الأحاديث الصحيحة» وكثر من الأحادي 
الضعيفة . 


وسأقتصر على أهم الأحاديث الصحيحة في هذا الباب» م 
دک بعض ‏ الأحاديث الضعيفة › وبخاصة اهر منہا عا 
الألسنة . | 


(۲۱) في ظلال القران ۳۱۲/۱ . . 


ey iil 

-١‏ عن ابن عباس - رضي الله عا قال : ضمني رسول 
لله مء إلى صدره وقال: «اللهم عل الحكمة»") رواه 
لبخاري . 

قال البخاري: الحكمة : الإصابة في غير النبوة. 

قال ابن حجر : واخحتلف للمراد بالحكمة هنا. 

فقيل : الإصابة في القول. 

وقیل : الفهم عن الله . 

وقيل : ما يشهد العقل بصحته. 

وقيل : نور يفرق به بين الإهام والوسواس 

وفيل : سرعة الجواب بالصواب . 

ومنهم من فسر الحكمة هنا بالقرآن”). 

۲ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان أبو ذر 
بدث أن رسول الله ڪل قال : «فُرجّ عن سَقَفٍِ بيتي وأنا بمكة 
بزل جبریل فرج صدري ثم غسلّه بء زمزم» ثم جاء بطست 
ن ذهب متلىء e‏ . رواه 
بخاري 0" ) . 


) البخاري .)۳۷١٩(‏ 
)١‏ انظر: فتح الباري ٠٠١/۷‏ والحكمة في الدعوة إلى الله ص۲۳ . 
(۲١‏ البخاري ›)۳٤۹(‏ ومسلم (۹۳). 


وصن عدا رشي ال غنات _ قال i Aen‏ 
pe‏ رجل اتاه اله مالا فسلطه على هلکته في 
الحق» واخر اتاه الله حكمة فهو يقضي ا ويعلمها»". رواه 
البخاري . 

والحكمة هنا فسّرت بالقران» ک| وردت في حدیث اخر. 

› وعن أي بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله » اة‎ ٤ 
. قال : «إن من الشعر حكمة)"'). حديث صحيح‎ 

قال این حجر : إن من الشعر حكمة» ئ : قول صادقا مطابقا 
للحق. ا 

وقیل : أصل الحكمة: لمنع» فالمعنى : إن من الشعر كلام 
نافعا يمنع من السفه(^") . ) 

ه - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ۔ قال: سمعت زسول 
الله اة يقول: «أتاكم هل اليمن› هم أرق أفئدة» وألر 
قلوباء الإيمان يمان › والحكمة يانية) . حديث صحيح ') . 

قال ابن الصلاح : إن المراد بالحكمة: العلم الشتمل عا 
(۲۵) البخاري (۷۴)» ومسلم .)۸۱٩(‏ 

(۲۹) انظر: فتح الباري ٠١۷/١‏ . 

(۲۷) انظر: فتح الباري ٠٤٠/٠١‏ والحكمة في الدعوة إلى الله ص٤۲‏ . 
(۲۸) البخاري .)٠۱٤٥(‏ 

. )٥۲( ومسلم‎ »)٤۳۸۸( البخاري‎ )۲۹( 


ل 
ا يالله(" ) , 

ومعاني الحكمة في هذه الأحاديث قريب من المعاني التي ذكرتها 
عند بيان الحكمة في كتاب الله . 

ولعل مما جدر ذكره هنا أن هناك بعض الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة في الحكمة مع أن أسانيدها ضعيفة» ت الإإشارة إلى جودة 
معناھاء وأنہا لا تخرج عن کونہا حکًا إا م ي يثبت صحة نسبتها 
إلى رسول الله » بو ومنہا : 

-١‏ «إذا راي تم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق› 
فاقتربوا منه» فإنه يلقن الحكمة) . رواه أبو هريرة» وروي عن ان 
حلادب وهو صعیف('" ) ,. 

- «الحكمة ضالة المؤمن. فحيث وجدها فهو أحق ا . 
ري لفظ : «حيث وجج جذما) . وهو مروي عن ان هريرة 
رعلي» وهو ضعيف جدا". 

۳- «ومن أخلص له أربعين یوما ظهرت ينابیع الحكمة من 
لبه ولسانه) . روي عن أي يوب » وهو صعیف 0" . 


۰) فتح الباري ١ءء‏ والحكمة في الدعوة إلى الله ص٤۲‏ . 
۱ ) انظر: ضعيف الحامع الصغير للألباني حديث )٥١۸(‏ . 
۲) انظر: ضعيف الجامعم الصغير للألباني حديث .)4۳١۲(‏ 
۳) انظر: ضعيف الجامع الصغير للألباني حدیث .)٠۴۹۹(‏ 


EE EE EE 


N:‏ ق يذهب EN‏ من ا N‏ روي عن 
آنس» وهو موضو ع5" . 
٥‏ ۔ «قلب لیس فيه حكمة کپیت خرب». روي عن ابن 
عمر» وهو ضعيف( ' . 
ا «رأس الحكمة حافة الّه» روي عن ابن مسعود» وهو 
عر (, 
ضعیف". ) 
_ الحكمة عشرة أجراءء تسعة ما في العزلةء وواحد فی 
الصمت» . رواه أبو هريرة»› وهو حدیث فخا ا 
۹د «الحكمة تزيد الشر يف شرفاء وترفع العبد المملوك حتى 
تجلسه حالس الملوك». روي عن أنس» وهو ضعيف 0" . 
=١‏ آنا دار الحكمة. وعلل بامپا» . وی کن على › وهو 
موصو ع( '“) . ) 
)۳٤(‏ انظر: ضعيف الحامع الصغبر للألبانی حدیث )۳٠٣١٣۹(‏ . 
)۴١(‏ انظر: ضعيف الجامع الصغرر للألبانی حديث .)٤٠١١۷(‏ 
)۳١(‏ انظر: ضعيف الحامع الصغیر للالبانی حدیٹ .)٠٠۹۹(‏ 
(۳۷) انظر: ضعيف الجامع الصغیر للألبانی حدیٹ :)۴٠١۹(‏ 
(۴۳۸) انظر: ضعيف الحامع الصغر للألبانی حدیث (۲۷۸۷). 
(۳۹) انظر: ضعيف الحامع الصغبر للألبانی حدیث (۲۷۸۹). 
)٤٠٠(‏ انظر: ضعيف الحامع الصغیر للالبانی حدیث .)١١١۱۴۳(‏ 


۲٤ 


ERASER REE E ERE EE ER EEE EE 


PEE 
هناك عدة تعريفات أخرى للحكمة وهي لا تخرج عن معنى‎ 
: التعريفات السابقة » ولكن ذكرها يزيد الأمر وضوًاء ومن ذلك‎ 

١‏ - فقيل : هي وضع الشىء في موضعه(). 

۲ - وقال ابن القيم : وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد 
ومالك إنها: معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول 
والعمل» وهذا لا يكون إلأ بفهم القران» والفقه في شرائع 
الإسلام» وحقائق الایان“؛). 

۳- وقال رشيد رضا: الحكمة: العلم الصحيح › 
ببعث الإرادة إلى العمل النافع الذي هو الخير"؛. 

٤‏ - قال الرازي: حكم الحكمة والعقل» هو الحكم الصادق 
امبر من الزيغ والخلل» وحكم الحسن والشهوة والنفس توقع 
الإإنسان في البلاء والمحنة١؛).‏ 

وأخراً : لعل حر خلاصة جمع أغلب هذه المعاني التي وردت 
الحكمة هي ا «فعل(“) ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي ٤‏ 
)٤١(‏ معجم لغة الفقهاء ص٤۱۸‏ والحكمة في الدعوة إلى اللہ ص۲۹ . 

. ۲۲٠٣ص التفسیر القیم‎ )٤۲( 
.۷۷/٣رانملا‎ ۳ 
٠.٩۷/۷ تفسير الرازي‎ )٤ 


. والقول فعل‎ )٥ 


الوقت الذي ينبغي ٠۲‏ . 

ولنأحذ» مغلا يوضح دل 

الأمر بالصلاةء نما ينبغى » والأمر بشرب الخمر» لا ينبغي . 

وغل اله الى بغي ٠‏ فد يكرت -الامربالضلاة دند كر 
اوا افر ا ا0 

وي الوقت الذي ينبغي» وذلك بمراعاة الزمان والمكان» وهذا 
له عدة ا ) 
أقسام الحكمة: 

قال ابن القيم : والحكمة»ء حكمتان: علمية» وعملية. 
فالعلمية : ا على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب 
بمسبباتهاء خلقا وأمرًّاء قدرًا وشرعا. والعملية» کا قال صاحب 
امازل" وصع الئيء في موضعه . 

قال: وهي على ثلاث درجات : 

الحرجة الفولى: أن تعطي كل شيء حقهء وا O‏ 
تعجله عن وقته » ولا تؤخره عنه. 


) . 4/۲ مدارج السالكن‎ )6١( 
فأمر ابن سبع لیس کأمر ابن عشر» ولا کأمر ابن عشرین › وأمر الابن ليس كأمر‎ )€6۷( 
. اجار أو غيره» فلكل مقام مقال‎ 


7 الحكم_ة 


EERIE EE a aie ORE Baa 
RRR ERE REE ا ا‎ E E E 


الحرجة ا FN‏ أن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدله في 
حکمه. وتلحظ بره ٤‏ منعه. ومن معاني هذه الدرجة قول آهل 
الإثبات والسنة : إنها - أي الحكمة - الغايات المحمودة المطلوبة له 
- سبحانه - بخلقه وأمره» التي أمر لأجلهاء وقدر وخلَقَ لأجلها. 
الحرجة الثالثة: أن تبلغ في استدلالك البصرة. وني إرشادك 
الحقيقةء وفي إشاراتك الغاية. قال ابن القيم : يريد أن تصل 
باستدلالك إلى أعلى درجات العلم » وهي البصيرة التي تكون نسبة 
العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر» وهذه هى 
الخصيصة التي اخحتص بها الصحابة على سائر الأمة» وهي أعلى 
درجات العل|ء0). . 


(۴۸) انظر: مدارج السالكين. منزلة الحكمة 6۷۸/۲ .. 


_أمثلة من الحكمة في القران الكريم ۲۷ 


BREESE SES E SO E EEE eB Eek HEE E 
ET TEE TE RE E E RE ا‎ 


أمثلة من ا اک یا ا ر س 

القرآن كله حكمة إتلك آیات الكتال الحكيم 4 . (يونس» 
الآية: .)١‏ إكتات اک آياتة . (هودء الآية : .)١‏ وم لا یکون 
كذلك» وهو لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ 
من حکيم هميد 4# . (فصلت. الأية: .)٤١‏ 

ولأن موضوعنا مستمد من كتاب الله ومعالجتی له في ضوء 
القران الكريم» فسأذكر بعض الأمثلة التي تبين منهج الحكمة كا 
يعرضها القران من خلال بعض الوقائع والأحداث . 
أو لا: قصة اصحاب الكهف: 

إن قصة أصحاب الكهف _ كا ذكرها الله - قصة عجيبة» ولن 
نقف عند تقصيل القصةء ولكن أشير إلى موضع الحكمة في 
تصرف هؤلاء الفتية ء وقدرتهم على جاوز المحنة التي مروا بہا. 

فقد ذكر ابن كثير؛ نقلا عن غير واحد من السلف والخلف 
أن هؤلاء الفتية كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وقد فارقوا 
قومهم لا رأوا ما هم عليه من عبادة غير الله ء حیث کانوا یعبدون 
الأصنام والطواغيت ويذبحون ههاء وهم ملك جبار عنيدء فاتفقت 
كلمة هؤلاء الفتية على اعتزال قومهم » واتخاذ مكان يعبدون الله 


. ۷٤/۳ انظر: تفسر ابن کثر‎ )٤۹( 


ie E 
E 


ن ا ا ery‏ 
بين يديه» فسأم عن أمرهم› وما هم عليه» فأجابوه با حق» 
ودعوه إلى الله - عز وجل -» وهذا معنی قول تعالی -وربطنا على 
قلوہم إذ قاموا فقالوا ربا رب السموات والأرض لن نذعو من 
دونه إلهًا لقد قلنا إذا شططا4 . (الكهف. الآية : .)٠٤‏ ولكن ملكهم 
أبى دعوتهم وتمددهم وتوعدهم إن لم يرجعوا إلى دين فومهم › 
وأعطاهم مهلة لينظروا في أمرهم» وبعد ذلك اجتمعوا وقرروا 
الفرار بدينهم مرة أخرى إلى مكان اخر» وهو الكهف الذي ججحؤوا 
إليه» وذكر الله لنا تفاصيل قصتهم في» الكهف . 

وتظهر الحكمة في قصتهم بي لي: 

۱ أن هدایتهم إلى دين اله» وعدم تفليد قومهم عل ما دم 
عليه هو عين الحكمة » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ت اعتزاهم لقومهم» بعد أن أدركوا آنه لا ينفع معهم نصح 
ولا دعوة» وهذه هى العزلة المشروعة» وبخاصة عند وفوع ا 
أو الخشية منهاء a‏ مصداق الحديث الصحيح : «يوشك أن 
یکون خر مال أحدكم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر 
يفر بدينه من الفتن» . 

۴ - صمودهم على الحق عند مواجهتهم للباطل . 

٤‏ - العزلة الثانية» وهي عزلة سرية» لأن العزلة الأولى كانت 


EERE 
TT CE ETE EOE RE EOE AE RAE 


EY IEE‏ ا 

أما هذه العزلة» و لا یعْلم مکانہم ا 
ر عل و م ا | ا 
و بُميدُوكم في متهم ولن تفْلځوا إذا أبدّا& . رالكهف الآية: . 

وکأنہم يشبرون إلى العزلة الأولى» ثم الفرصة التي اا 
راو الفرصة لن تتكرر. 

LaF o aA‏ > [فابعثوا أحدكم بورقكم 

هذه إلى المدينة فلينظر أا أزكى طعامًا فلیأتکم برزق منه 
وليتلطف ولا يُشعرّن بكم أحدًا4. (الكهف. الاية: )٠۹‏ . 

إن هذه القصة. قصة عجيبة» فيها الحكمة. والعبرة» وبيان 
منهج الدعوة» وحسن استخدام الوسائل» وتقدير المصالح 
والمغاسد» ومعرفة ماالت إليه الأمورء إلى غير ذلك من الدروس 
لتر ۰ ) 
ثانيا: قصة سليمان و ملكة سبا: 

وهي قصة طويلة ذكرها الله في سورة النمل» وقد فصل 
الفسرون فيهاء وذكروا فيها عددًا من الروايات» ول تخل من 
الإسرائيليات(٠».‏ وسأقتصر على النص القراني للوقوف عند 


. انظر: تفسبر سورة النمل في تفسير الطبري » والبغوي » وابن كثير وغيرها‎ )٠١( 


EE GREE REx PER EREHAN 


بعض هذه المواقف التي نلتمس فيها الحكمة في التصرف واتخاذ 
القرار. 

١‏ - وأول موقف نراه هو عناية سليان برعيته» وتفقده 
لأحوالحم . «إوتفقد الطبر اسا لا أرّى اهْدَهُدَ ام کان من 
الغائبين# . رالنملء الآية: ٠‏ 

۲ - وسلیے|ان اا۶ ین وک ر یاب 
الممدهد» حيث وضع الاحتمال الأول بالسؤال عن سبب عدم 
رؤيتە» ما ل لا أرى المدهدي؟ (النملء الآية: .)٠١‏ فقد يكون ٠‏ 
موجودا» ولکن سلیان لم یره لسبب من الأسباب» أم أنه کان من 
الخائيين!! . 

إنه منهج للتثبت وعدم العجلةء قبل اتخاذ القرار. 

۳ وعندما تأکد لسلی|ان ا ا ا ا 
القرار العادل : 

العذاب الشديدى أو: الذبح » أو: البراءة» وهي التي تنجيه 
من إحدى هاتين العقوبتين - إن جاء بسلطان مبين - فسليان 
عليه السلام - لم يغتر بملكه وقوته وقدرته ليتسلط على هذا 
اللخلوق الضغيف. لأنه يعلم قدرة الله عليه. 

وقد كان احتياط سليان - عليه السلام - سليًا» ووضعه 
للاحت الات كان صائبًاء فقد ثبتت براءة المهمدهدى فقد جاء 


أمثلة , صن الحكمة في القران الكريم ۳۱ 


E SESE ES HOSES SORTS 2 1 O DUAN et ب‎ 
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dea IGE e 
.)۲١ (النملء الأية:‎ 

إنه منهج للعدل» یرسمه سليان e‏ وسلو تی 
القيادة يندر له المثيل . 

٤‏ - يسمع سلي)ان عليه السلام ‏ خبر سباً كا حكاه المدهد 
والخرر في غاية الأهمية» بل إنه خر يزلزل الجبال» ملك قوي › 
وعرش عظيم » ويعبدون غير الله » کل هذا وهم في جوار سلیان»› 
فقد هددون ملکه ذات يوم*)» ومع هذا فلا يتعجل - عليه 
السلام - ويلتزم منهج التثبت» مع أنه يعلم أن الهدهد أقل من أن 
يكذب عليه")» وبخاصة أن المدهد بحاجة إلى براءة ساحته بعد 
خلفه وغيابه» فمن المستبعد أن يضيف إلى ذلك جريمة لا تغتفر 
فإذا كانت عقوبة الغياب بدون إذن هو العذاب أو القتلء فاذا 
ستكون عقوبة الكذب؟! والهدهد يعلم أن سليمان لا يخفى عليه 
الكذب. ومع أن كل الدلائل تشر إلى صدق المدهد. وبعده عن 
الكذب فإن سليمان - عليه السلام - لا تأخذه العاطفة» ويظل 
ملتزمًا بمنهج التثبت» قال سننظر أصدقت أم كنت من 

الكاذيين# . (النملء الآية : ۲۷). وهذا عين الحكمة وأساسنها. 


. وأصل المشكلة في عبادتهم لغير اللهء وتأثير ذلك على غيرهم‎ )٠١( 
ولا يعني هذا أن الهدهد يكذب على غيره» ولكن يعد كذبة على سليمان أشد.‎ )٠۲( 


gd 
e E 


- ویکتب سلییان - عليه السلام - الرسالةء , وأي u‏ 
وبأي و حتی مع أعدائه» وهم مشرکون ا نه 
أسلوب رائع حكيم» يقتحم شغاف القلوب ويسيطر عليهاء مع 
الإججاز والقوة والبيان إنه من سليمان ونه بسم الله ارهن الرحي 
E 1‏ مسلمین # . (النملء الآیتان: ۳۰ء )۳١‏ 

- وعندما يسمع المرء حبر المدهد» وأن هؤلاء القوم قد ولوا 
LL‏ يتملكه العجب! أليس فيهم رجال؟!! ولكن عندما يرى 
كيف كانت هذه المرأة تقود قومها؟! وحنكتهاء وسياستهاء 
وحكمتهاء لا يستغرب ذلك ويدرك سر هذا الاختيار”*» 
ولننظر إلى شيء من حكمتها في قيادة قومها. 

(1( فهي أولا تلتزم بالشوری منہجًا وسلوکاء ولا تقطع أمرا 
دون عقلاء قومها» وهم مَلَؤها. 

(ب) عندما فوّضها قومها باتخاذ القرار المناسب» كانت 
چک وعاقلة فلم تستخف بقوة سليمان » ولم يدخلها الغرور بقول 
قومها: نحن اول قوّة وأووا بأس شديد والأمر إليك فانظري 

ماذا تأمُرین)» (النملء الآية (r‏ بل کان راا الصائب وفيا 
الحكيم› إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وخغاا أعرة أهلها 


)٠۳(‏ وتولية المرآة الامامة العظمى غير جائز عذر جماهير العلماء وهو الراجح » ولكن 
هؤلاء القوم کمار» ولیس عد الكقر دنب . 


أشلة ۳ العكمة ة في القران الكريم ۳۳ 
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أذلة وكذلك ك بعلن (النملء الآية : .)٠٠‏ وهذا كان لابد من 
اتخاذ خطوة عملية تكشف حقيقة عدوها قبل الدخحول في معركة قد 
تكون خاسرة» #وإني مُرسلة إليهم بهديّة فناظرة بم يُرجع 
المرسلون# . رالنملء الآية: .)٠١‏ 
وهذا فقد وصف الحسن - رهه الله - هذه ألا قائ : : كانت 
هي هي آحزم زان منہم » وأعلم بأمر سليان» ونه لا قبل ها بجيوشه 
وجنوده( ° ) . 

۷- ونستمسر مع هذه التصرفات الحكيمة. والقرارات 
الصائبة» حيث جاء جواب سلیمان على رسالتها - الهدية - 
«أمتونن بال فا آتاني الله ج 3 آتاکم بل آنتم بہدیتکم 
تفرحون» ارجم إليهم فَلَنأتيتہم بجنود لا قبل هم بها ولنخرجَنهم 
مہا ذل وهم صاغر ون 4 . (النملء الاآیتان: ١۳ء‏ ۳۷). ) 

قارنوا بين الرسالة الأولى في رقتها ولينها وقوتهاء وبين هذه 
الرسالة في صرامتها وحزمها وبلاغة e‏ وهذه هي الحكمةء 
«وصع الشيء ءل e‏ فالبداية كانت E,‏ تلك 
الرسالة» والنهاية تقتضى هذه الرسالةء ولقد فعل لان غا 
ا کا کی في الوقت الذي ينبغي› ولا غرو 
فقد اتاه الله الملك والحكمة. كا آتى أباه - عليه) السلام -. 


. ۳٦۲/۳ انظر: تفسرر ابن کثر‎ )٥٤( 


ر ) او 


el. ۸‏ المرأة القرار IY‏ میں الد 
يعجز عن اتخاذه كثير من الرجال بسبب الهوى» والتعصب› 
والتقليد» إنه قرار الاستجابة لسليان - عليه السلام - ودعوته» 
طائعة حتارة . 

۹- أما غاية الحكمة وذروتماء فهو موقف سليان - 
السلام - نما حدث» فهل داخله العجب والغرورء أو نسب 
الفضل لنفسه؟ حاشاه من ذلك بل قال : هذا من فضل ربي 
e OE‏ 
ربي ني کريم). (النملء الاية: 

ما أحوجنا إلى تأمل هذه والإفادة ما فيها» بجميع 
أطرافها: سليمان - عليه السلام -» ملكة سبأً» الهدهد. 

إن إبراز مواطن الحكمة في هذه القصة تبرز من خلال ما يلى: 
١‏ العدل. 
۲ - التثبت. 

۳ - بعد الرؤية وسعة الأفق . 

٤‏ - إتقان قاعدة المصالح والمغاسد. 

ه ‏ القوة بدون عنف. واللين بدون ضعف . 
- أداء المسئولية على وجهها. 

۷- الشورى. 
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۸ - نسبة الفضل لأهله. 
e e --°‏ المناسب . 


شهد اله بحكة لقن اا - مع أن القول اراج 
انال ا 

وقد ورد في حكمة لقمان» آثار كثبرة» ذكرها الفسرون» ومن 
ما هو صحیح ومنہا ما هو ضعيف› ولكنني سأقف مع ما نلمسا 
من حكمة في القصة التى ذكرها القران حين وصى لقان ابنه : 

ا وأول ما يشدنا في هذه القصة حسن الأسلوب الذي 
يستخدمه لقان أثناء دعوته لابنه» حتی إِنه خاطبه بأحب الألقاب 
النةن وأقر ها إلى نفسه «یا بني » وهذا يتمكن من السيطرة على قله 
وعقلهء وذلك أدعى لقبول e ٠‏ وأن مبعثه ا لحب 
والشفقة والقربى . 

۲ أن لقان جمع في وعظه لابنه بين الأصول والفروع»› 
والأقوال» والأفعال» والاعتقادء والأمرء والنهي . فھا ھو ینہاه عن 
الشرك» ثم يأمره بالصلاةء ويذكره بعدل الله» وشمول علمه 
وإحاطته» ثم نجده يأمره بأن يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف» والنهي 


. ٤۷۹٦/۱۳ وتفسير القاسمي‎ ٤٤۳/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥٥( 


at E ۳ 


اگ ر وا عن الکن ا رالعجب» EY‏ 

حتی مشیته یبین له کیف تکون» وصوته له ضوابط وموازین . 
۳ أن وصایا لقمان لابنه بلغت عشرا بين أمر» وني » وإخبار» 
في معنی الأمر أو النهي › كل هذا في كلات قصرة حيلة بعيدة عن 
التكلف» وهذا من الحكمةء وهذا جاءت الحكم والأمثال من 
كلات قصبرة المبنى كبيرة المعنى » وهذا مانلمسه في وصية لقان لابنه. 

٤‏ - أن الداعية يخرج من قصة لقمان بعدة دروس أهمها: 

)١(‏ حسن الأسلوب» واختيار أفضل الكلمات للوصول إلى 
قلوب المدعوين . 

(ب) الارکیز على الأصول من التو وغیره» مع عدم 

ا الإججاز مع التركيز والشمول . 

(د) أن الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكرء ل ات اف 
اليس ولذا بحشى على صاحبه من المزالقء ويستطيع الداعية أن 
تخلص من ذلك بالصر» والتواضع › والتزام مجح الوسطية ٤‏ 
موره کلها. 

و بعد: ) 
فهذه وقفة سريعة مع هذه القصة العظيمة التي تنبض حكمة 
علا وفقها إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خر كثرا) . [البفرةء الآية: .]٠۹١‏ 


اس من الحكمة في السنة | النبوية ۴۷ 


أمثلة من الحكمة فى السنة النبوية 

تجري الحكمة عل لسان رول الله كل كالاء الالء 
وأفعاله » َة » كلها عين الحكمة» فهو المعصوم من الرّلل وا لخطاً . 

وسأختار بعض الأمثلة » لبيان الحكمة في السنةء مكتفيًا من 
القلادة ب أحاط بالعنق : 

| - فنحد حکمته. کل PET‏ 
ومراعاته لأحواهم » وهذا أكثر ان فص > وأشهر من أن يزتى 
هنال 

۲ - إجابة الرسول. بَيوء للسائلين» حيث قد يبدو الخلاف 
والتعارض - أحيانا ‏ بينهاء بينما هي من اختلاف التنوع لا 
اخحتلاف التضاد» وذلك لحكمة عظيمة» وهى مراعاة حال 
السائلين. ولنأخذ هذا المثال ٠:‏ 

() سال عبدالل بن مسعود - رضي الله عنه - رسول الله 
› قائلا: يا رسول الله ! أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة على 
ميقاعہا» . قلت قلت: ثم أي؟ قال : «بر الوالدين»› قلت: ثم أي ؟ 
قال : «الجهاد في سبل الله» » e‏ الله » ولو استزدته 
لزادني . رواه البخاري). . 


.)۲۷۸۲( رواه البخاري‎ )١( 


ګګ“ س 
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(ب) وعن عائشة - رضي الله عنا - أنها قالت : يا رسول الله ! 
نرى الحهاد أفضل العمل أفاد نجاهد؟ قال : «لكن أفضل الحهاد 
حج مبرور. رواه الببخاري 0 . | [ 

(ج) وعن عبدالله بن بسر - رضي الله عنه - أن رجلاء قال: 
يا رسول الله ! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء 
ات به قال : «لا يزال لسانك رطبًا من ذکر الله» . رواه أحمد 
والترمذي ١ . ١‏ ) . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الى سأل أصحاما عن أفضل 
العمل» فاحتلفت إجابة رسول الله ء هة » مراعاة حال السائلين» 
وإدراكا منهء ية أن ما يستطيعه هذا قد لا يستطيعه ذاك» إلى 
غير ذلك من الأسباب التي يراعى فيها حال الفرد وحاجة الأمة 
وقواعد الشرع . ا 

ولو أن الدعاة استطاعوا أن يكلفوا كل إنسان با بحسنه١»‏ 
ويبتعد عا لا يستطيع» لحققت الأمة اكتفاء ذاتيّا في أغلب 
جالاتہا. 


(۵۷) رواه البخاري (۲۷۸۴). 

(0۸) أحمذ »)۱۹٤/٤(‏ صحيح الترمذي للألباني )١۳۹/۳(‏ وانظر: الحكمة في 
الدعوة إلى الله ص6۷ ٠‏ 

(0۹) عدا الواجبات وفروض العين. 
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۲ وانظر إلى هذا الأسلوب الحكيم من لدنه بيا لمعالجحة 
ا إلى الحكمة» وبعد النظر. 

عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه قال : إن فتی شابا أتى 
إلى النبى ٠‏ مء فقال: «يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
E‏ وقالوا : مه مه » فقال : اذته» فدنا منه قریًاء قال : 
فجلس» قال: أتحبّه لأمَّك؟ قال : لا والله !!- جعلني الله فداك - 
قال: ولا الناس بحبونه لأمهاتمم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا 
والله !! يا رسول الله - جعلنى الله فداك - قال: ولا الناس يحبونه 
لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله !! - جعلني الله 
فداك - قال : ولا الناس بحبونه لأخواتم قال: أفتحبه لعمتك؟ 
قال : لا والله !! - جعلنى الته فداك _ قال: ولا اللاس مجبونه 
لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله !! - جعاني الله 
فداك -. قال: ولا الناس حبونه خالا تم . 

قال: فوضع يده عليه» وقال : اللهم اغفر E‏ قلبه» 
وحصن فرجه . 


الحكه ةة 
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- فلم یکن بعد ذلك الفتی یلتفت إلى شيء» (e Es.‏ 

أرأيتم مثل هذا الأسلوب. كيف جاء هذا الشاب وقد هاجت 
شهوته» ورغب في الحرام» وعاد عفيفا حصنا بعيدًا عن الشهوة 
والشبهة . ) ) | 
> - ولعل من أهم الأمثلة في هذا المجال» قصة الحديبية ء وما 
وقع فيها من أحداث كانت تقتضي الحكمة في أسمى معانيهاء وإلا 
حدثت أمور لا تحمد عقباها. ) 

و, صعب التفصيل في ذلك حيث لا يتسع المجال له - حسب 
انج لذي رسمته - ولكن سأقتصر على قضية واحدة لتكون لنا 
ورانا وتلك القضية هي كتابة الصلح ‏ ولنقراً كا في 
صحيح البخاري» وفيه: ٠‏ 

«فدعا النبي » َة » الكاتب» فقال النبي › اا : اکتب : بسم 
الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل: أمّا الرحمن فوالله ما أدري ما 
هو» ولكن اكتب: باسمك اللهم» فقال المسلمون: ل 
کتبها إلا بسم الله الر من الرحيم » فقال النبي» ية : 
اسمك اللهم . 

ثم قال: هذا ما قاضی عليه محمد رسول اله » فقال سهیل : 
الله لو كنانعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا 


°( مسند الامام أحمد 01/0« وقد صححه الألباني . . 
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EOE 


قاتلناك» ولكن اكتب : محمد بن عبدالله » فقال النبي › ل : والله 
ي لرسول الله وإِن کذبتمونی» اكتب: محمد بن عبداله. . . ا لحدیٹ() 

إن التأمل في هذه الحادثة العظيمةء يبين لنا مقدار حكمة 
رسول الله ء ياء وعدم استجابته للاستفزاز» أو الوقوف عند أمر 
فيه سعة مع أنه بحقق للمسلمين مكاسب باهرة» وهذا من باب 
النظر في المصلحتين والسعى لتحصيل أعلاهماء ولذلك جاءت 
النتيجة بتسمية الله هذا الصلح فتّاء لإإنا فتحنا لك فتخًا 
مبيناه . (الفتح الآية: .)١‏ 

وقادة الدعوة بحاجة إلى وعي هذه الدروس» وعدم الاستجابة 
لضغط القاعدة إذا كان خلاف الحق» أو أن هناك ما هو أولى عا 
يريده ھۇلاء . 

يإومن يوت الحكمة فقد 


.)١۹ الایة:‎ 


وق خرا کثرا چ . (البقرةء 

# ولئلا يتوم متوهُم أن الحكمة تقتضي التنازل داتًا إذا كان 
الأمر ني مصلحة الإسلام والمسلمين» كا هو واقع بعض العاملين 
للاسلام» والمتحمسين للدعوة» عن ينقصهم العلم الشرعي › 
وهذا خلل في المنہج»› وخطأ في التصرف» وبخاصة أن هؤلاء 
محتجون داتًا بقصة الحديبية » عند كل تنازل يقدمونه . 


. ٠٠٠/۳ صحيح البخاري‎ )1١( 


من أجل هذا ايس أن هناك قضايا لا تقبل التنازل أبدا» وهذه 
هي الحكمةء وهذا کشر جدًا في کتاب الله » وسنة رسوله» ية 
وفعل الخلفاء الراشدين» ومن ذلك سبب نزول سورة (الكافرون) 
#قل يا أا الكافرون. لا أغبد ما تعبدون4 . (الآیتان: ١ء‏ ۲). 


* وكذلك قصة قريش مع رسول اله عندما طلبوا أن 
يخصص فم مجلسا دون الضعفة قن السلمن» فنزل قوله 
تعال : ولا تطرد الذين يَدعون ربمم بالعْداة والعشى يُريدون 
وجهه . (الأنعامء الآية: .)٠١‏ وقوله : #واصر نفسك مع الذين 
يدعون رم بالغداة والمشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عابم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وکان مره فرصا . (الكهف الآية :۲۸). 


وكذلك عندما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله » ية ودعاهم إلى 
الإسلام» اشترطوا أن يدع هم اللات ثلاث سنين - لا ہدمها۔ 
فأبی رسول الله » ية ذلك حتى !: CEE‏ 
طلبوا إمهال هدمها شهرا واحداء فأبی رسول الله » ما . 


E e mm 


e E EEE E DE 


عن غره» هو الاي ا أو يرفض E‏ 
ن , 


٭ آما ابو یکر وقصته آي حرٹ ردا وعنم تازه عن شمر 
من شعائر الإسلام» وقوله كلمته الخالدة: «والله لو منعوني ناقا 
أو عقالا -کانوا يؤدونما إلى رسول الله اة › لقاتلتهم عليها» . 

وحيث يبين أنه سيسوي بين من ترك الصلاة» ومنع الزكاة» 
ولن يقبل التفريق بينا» والقصة مفصلة في كتب الحديث 
والسىرة"“) . 

وهذه هي الحكمة كا عرفناهاء هذا ما شهد به عمر الفاروق 
حیث کان مالقا لأ بكر في أوّل الأمر» ثم عرف أنه الح تا 
EE‏ 

ما أعظم أمر رأيت الحكمة متمثلة فيه من خلال منهج 

القرآن الكريم» وسنة الرسول» اء فهومعالة قضية الاقين: 
وهو العلاج الذي استمر منذ هجرته» ميه إلى المدينة وحتى غزوة 
تبوك» بل إلى وفاته» اة . 

وکا شغل حيرا كبيرا من وقته » بء في المدينة» فقد نزلت فيها 
)٩۲(‏ انظر: سیرة ابن هشام ۱۹۷/٤‏ وتخريج العلمأء للأثر في كتاب الحكمة في الدعوة 


إلى الله ص٤‏ ۷ وقد ضعفه الألباني في فقه السيرة وحسنه غبره. 
(1۳) انظر: فتح الباري ۳۹۲/۳ كتاب الزكاة. 


3 الحكه ةة 


ا ي ي ي E E‏ 


انات کترة 3 في كتاب الله » حتى نزلت سورة كاملة في هذا 
الموضوع . 
وقد اتسم علاج هذه المشكلة بعدة سمات» من أبرزها: 
١‏ طول المدة» وهي ما بين هجرته الى قبیل وفاته 3 
وهذا يدل على الصبر العظيم» الذي تح به رسول الله كل 
وهو يعالج هذه المشكلة العويصة بتؤدة وروية . 
۲ - الآيات الكثيرة التى نزلت في القضية› e‏ 
قضية أخحرى إلا قضية الشرك والمشركين» وقضية أهل الكتاب. 
Tr he‏ واحدة» ولكن القران 
جاء ليرسم منهجا للبشر فيه صفة الشمول والديمومة» لأنه دين 
عا مى . 


۴ الحرص على وحدة الصف مع عدم السكوت عن 
الباطل» وإقراره» أو هذه مسألة يغفل عنها كثر من الدعاةء وقد 
تحقق الأمران» فبقي الصف المسلم موحدًّاء وتم القضاء على فتنة 
المنافقين بأساليب عدة. 

٤‏ أخذ الناس بظواهرهم» وترك سرائرهم إلى الله» وهو 
منهج فريد تمیز به الإسلام عن سائر النظم والأديان» ومع أن 
ا لمنافقين أشدّ كفرا من المشركين فلم يؤاخذوا إلا بم ظهر منهم» مع 


علم الرسول» # ا ف بيا هم عليه من الفاق والكفر 

ولكن القضية قضية منهج وليست قضية أفراد يتم القضاء 
عليهم» ثم ينتهي الأمر» لأن المسألة أعمق من ذلك وأبعدء فجاء 
العلاج متوازيا مع حجم المشكلة وأبعادها واثارها. 

٥ه‏ المحافظة على هيبة المجتمع المسلم في نظر الأعداء 
والخصوم»› «للا بتحدث الناس أن عحمدًا يقتل اصحابه ٠5)‏ 
وبخاصة مع كثرة الأعداء» واستغلاهم لكل فرصة تسنح هم 
داحل الصف . 

٦‏ - تركيز القرآن على الصفات وعدم ذكر الأفراد ج 
في القران اسم منافق واحد. 

وهذا المنهج حقق اثارا إجابية ا کان کا اقا 
على هذه الحركة مع تجاوز السلبيات المتوقعة » وههذا قال الرسولء 
ياء في نهاية المطاف ردا على عمر - الفاروق ‏ الذي طالا طالب 
بقتل المنافقين حمية لدين الله : «أين عمر؟ لو قتلنا هؤلاء يوم طلب 
عمر لأرعدت هم أنوف ترید اليوم قتلهم»٠).‏ وهذا المنهج هو 
الذي أدی إلى قتلهم ا دون الحاجة إلى و أي فرد منم 


س 


e 


. ۱٣۰/٤ رواه البخاري‎ (٦ ٤( 
. ۳۲۷/۳ وسيرة ابن هشام‎ ۷٦/۲۸ انظر: تفسیر الطبري‎ )٠( 


رەزا اق ای ا 

إننا اليوم في بأمس الحاجة إلى دراسة منهج مواجهة حركة النفاق 
في الصدر الأول» ومن ذلك دراسة الآيات الى نزلت في هذه 
أو e‏ ال الات ت الان 
ومهذا نستطيع أن نحقق 

2 معرفة الوسائل إلى الكشف عن هوية المنافقين في 
حتمعناء ومدى تأثرهم في المجتمع . 

۲ - رسم منهج شرعي لمواجهة هذه الحركة » وأسلوب التعامل 

٢‏ ا اا ا ا و 
الصف 2 

ولن يتحقق هذا الأمر إلا بالالتزام بالحكمة التي را بعضص 
مظاهرها» وساتہا في منہج القران» والسنة» عند معالحة هذه 


القضية الكرى . 


خوارم الحكمة و مو انعا _ ) 


REE ANEEEEERALASTNEEAETRESEIEERMEERENEENLNSETEENES 


شواورم الحكمة وموانھھا ` 


من المهم ونحن نعالج موضوع الحكمة أن نذكر أهم الأسباب 
التي تمنع من تحقق الحكمة» وتحول دون وجودها. 

ولل أجد مَن دون هذه الموانع" مجتمعة - حسب اطلاعي - 
ولكننى بالاستقراء والتتبع حاولت أن أقف على هذه الخوارم» وقد 
وفقني الله إلى شىء من ذلك فله الحمد والمنة . 
| الهوى وعدم التجرد: 

يقول - سبحانه -: ولا تتبع هوى فيْضلّك عن سبيل 
الله . (ص» الآية: .)۲١‏ ويقول : أنا يتبعون أهواءهم ومن أضل 
من اتبع هواه بغر هدی من الله . (القصص الآية: .)٠١‏ وقال : 
ولو اتبع اش و لفسدت السموات والأرض) . (المؤمنونء 
الآية: .)۷١‏ والأيات في ذم المهوى كثيرة اکا ل ق 
استحالة اجتاع الحكمة والموى» وتأمل ي هاتين الآيتين ليتضح 
ما أقول : پإوأن احکم بينهم )ا أنزل الله ولا ت تتبع أهواءهم) . 
(المائدةء الآية: .)4٩‏ والحكم ىا أنزل الله هو مقتضى الحكمة"» 


)٦٩(‏ انظر: مدارج السالكين لابن القيم في منزلة الحكمة ۸٠/۲‏ فقد ذكر بعضهاء 


كالجهل والطيش . 
(1۷) لأن تعريف الحكمة والعدل متقارب› لل عة والحكمة عدل لأن كلا 


منہا وصح الشيء في موضعه . 


atta BEE teeter 
E EE 


EE ERE ESE PETES SDT SREB retard SEATE EES SERSAR ARE r ENE EARNERS 
EERE EOE ERRRIPLE EGE RERES 


کا 


وني اية أخرى: (أفمن کان عل ین من رب کمن زین له سء 
عمله واتبعوا آهواء هم ) . (محمد الآية: .)٠١‏ 

وي حدیث الرسول» ية » في بيان وقت العزلة : «فإذا رأيت 
شخا مطاعًاء وهوی متبعًاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصة نفسك . . .» . الحديث ‏ . 

وهذا دليل فقدان الحكمة وذهاا. والحكمة منبعها 
العقل» بل إن معناهما واشتقاقهم| متقارب» فكلاهما يدلان على 
المنح مما لا ينبغي» ومن هنا جاء الشاعر يبين تأثر اهوى على 
الحكمة: 
وافة العقل المهوى فمن علا 

على هواه عقله فقد نحا 

واهوی يعمي » ويصم» ک| قال شيخ الإإسلام» فمن کانت 
E‏ 

الجهل: 

والجهل ضد العلمء > وما وجد اجهل في شيء إلا شانه وما نزع 
من شيء إلا زانه» والتأمل في هذه الآيات يبين تأثر الجهل› وأنه 
رالكمة لا عاذي حيث ذكر الله - سبحانه - في أكثر من اية أن 


(1۸) ابن ماحة .))١۱٤(‏ 


e‏ ا ا 


سب عدم توئي قي م للحق 0 مه هو اجهل : 
#قل أفغر اله امرون أعبد أا الجاهلون)» . (الزس الآية: .)٠٤‏ 
#قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ يالله أن أكون من الحاهلين# . 
(البقرة» الأية: .)١۷‏ إأفخكم الحاهلية يىغول ومن أحسن من الله 
حکًا لقوم یوقنون) . (المائدة الآية: )٠١‏ . لإإني أعظك أن تكون من 
الحاهلين4 . (هودء الآية: .)٤٦١‏ ومن خلال هده الأيات وأمثاها 
يتضح لنا تأثبر الجهل على الحكمةء وأنه من خوارمهاء ولذا قال 
الشاعر : 
وني الججهل قبل الموت موت لأهله 
وأجسادهم دول القبور ور 
فهل ننتظر الحكمة من الأموات؟ 
۳ الأخذ بظواهر النصوص. وعدم الحمع بين الأدلة . 
يوفقوا للصواب في كثير من المسائل» وهل الحكمة إلا الإصابة ي 
لقول والعمل - کا سبق -؟ ۾ 
فيها بعض طلات العلى » فیعتمدول على دلیل دول اج 8 
يۇدى ا اتاد بعص المواقف ا عن الحكمةء وهم حسبول 
ہم حسنول صنعاء ففطن لشيء› ولكن غابت عنه أشياء . 


ومن ذلك الاستدلال 9 مال o i‏ 
اخری وأن لیس لللانسان إلا ماسعی # . (رالنحم الآیتان: ۳۸ ۳۹) . 
ويغفل عن الأحاديث الت تبين أن الإنسان قد يكون آثا إذا رأى 
منکرا عمله غیره فلم ب إما بيده أو بلسانه أو بقلبه» حسب 
استطاعته . ) 

وكذلك يغفل عن الأحاديث التي تبن مشاركة المسلم لغيره في 
الأجرء کا ورد ي أحاديث كثرة . ومنہا : «إدا مات اين ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث» الحدیث . ) 

ومشل ذلك الاستدلال بقوله - تعالى -: [وإذا فُرىء القرآن 
فاستمعُوا له وأنصتوا لعلکم تر مون . (الأعراف» الآية: .)۲٠٤‏ على ' 
وجوب الإنصات ظا ويغفل الأحاديث الواجبة في قراءة 
الماتحة في الصلاة ۃَ حتی مع قراءة الامام٠‏ )1 


- الاستدلال بالأدلة في غير مو اضعها 
وهذا بختلف عن السابق» لأنه استخدام للدليل في غير 


(1۹) مسلم »)۱٦۹۳١(‏ انظر: تفصيل ذلك في تفسیر ابن کثر ۲٣۷/٤‏ . 
)۷١(‏ والمسالة حلافية » ومحل ذلك كتب الفقهء وإن) المراد التمشا E‏ 
دول آخر. 


والنهي ق مال تاسء فل آکأف مء واف 
يقول: إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم). 


(المائدة» الأية: 0( . 


وقد روی الامام أحمد أن أبا e‏ قام فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا يها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) 
(المائدة الآية : .)٠٠٠‏ وإنكم تضعونها في غير موصعهاء وإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 
يوشك اله - عز وجل - أن يعمهم بعقابه» . 

قال ابن کثرر: وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن 
الأربعة» وابن حبان في صحیحه» وغيرهم من طرق كثيرة» عن 
جماعة كثبرة عن إسماعيل بن أبي خالد به متصلا مرفوعًا» ومهم 
من رواه عنه به موقوفا على الد وقد رجح رفعه الدارقطني 
وغبره(' ) . 

(ب) ومن الاستدلال بالأدلة ي غر مواضعهاء استدلال کشر 

من الناس بقوله - تعالى -: ولا تلمُوا بأيديكم إلى التهلكة). 
(البقرةء الآية: .)٠۹١‏ وبخاصة عند ترير عدم المشاركة في الحهاد ي 
)۷١(‏ الترمذي .)۳۰٥۹(‏ أبوداود »)٤۳۳۸(‏ ابن ماجة .)٠٠٠٥(‏ قال عنه أبن حجر 

جيد الاسناد انظر: تهذيب التهذيب . 


5 ول يلموا ان أن هذا نذا الدليل حجة عليه لاي‎ YE 
في هذا الحديث.‎ 

روی الليث بن سعد» عن يزيد بن أي حبيب» عن أسلم أبي 
عمران» قال : حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف 
العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس : ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم ذه الآيةء إن 
نزلت فينا» صحبنا رسول الله » باو وشهدنا معه المشاهد 
ونصرناه» فلا فشا الإإسلام وظهر» اجتمعنا معشر الأنصار تحبا 
فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه » بياذ ونصره حتى فشا الإسلام 
وكثر أهلهء وكنا قد اثرناه على الأهلين والأموال والأولادء وقد 
وضصعت الحرب أوزارهاء فنرجع آل افلا وأولادنا فنقيم فيهم 
فنزل قوله - تعالی -: وأنفقوا في سبیل اله ولا نوا بأیديكم إلى 
التهلكة » . (البقرة الآية: ۹٠‏ . فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل 
والمال. وترك الجهاد« . 

والأمثلة في هذا كشرة ا الالال على هذا الوجه 
E CEE‏ 
ای کیر۲۲۸/۱ :روه 8 داود والترمذي والنسائي وعبد بن مید في تفسره 

بن أي حاتم وابن جریر وابن مردویه والحافظ أبو يعلى في مسنده وابن حبان ي 
صحيحه والحاکم في مستدرکه کلهم من حدیث يزيد بن حبیب» وقال الترمذی 
حسن صحيح غريب وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 


خو ارم الحكمة ومو انعها ار 


E 


HEREIN SEER ARERR RENESAS 


0 . عدم فهم الدليل. 

وذلك بأن یکون الدلیل صحیخاء والاستشهاد به في موضعه › 
ولکنه لا يفهم الدليل على وجهه الصحيح و و عن 
الجحهل _ وهنا بخالف الحكمة في تصرفهء وأسلوب. تطبيقه . ومغال 
ذلك : 

أن الرسول. ياء قال: «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع 
a EL‏ (۳) الحدیث . 

فيأتي فیضرب ابنه ضربًا رحا واا وهذا غر مراد من 
الحديث. وهو عخالف الحكمة. لأن المراد هو الضرب غر المرح 
الموجع » لأن الطفل ! يكلف بعد« فمن کان في سن العاشرة أو 
الحادية عشرة فلم يبلغ سن التكليف› كفا اة عابنا 
ند والمراد هو التربية والتعويد. لاأ العقاب والتعریر. 

وكذلك قوله - تعالى - : اللاي خافون نشورَهُنْ فعظوهنْ 
واهجروهنْ ني المضاجع واضر بوهن . . . € . (النساء الآية: .)١١‏ 

فبأتي الزوج ولا يفهم معنى هذه الآية ويقول إن الوا ولا تقتضي 
ترتيبًاء ولا تعقيبًاء فيبدا بالضرب قبل الوعظ والهجرء ويأتي اخر 
ورت زوه ضر ا شديدا مزلا .وکل هذا لاف اة 
اقىن فور ال 
(۷۳) أبوداود (٩۹٤١۱۱۳٤)ء‏ وأحمد: ۱۸۷/۲ . قال الارناؤوط في شرح السنه : 

۹ اسناده حسن . 


ولذا نجد أن بعض تصرفات الشباب تخالف الحكمة لقلة 
تجربتهم ومحدوديتها وضعفها. ) 
۷ الفردية: ا ) 

وهي من خوارم الحكمة الظاهرة» لذا قال الرسول يل : «إنما 
يأكل الذثب من الغنم القاصية»<٠.‏ 

وقال الشاعر: 
رأي الحاعة لا تشقى البلاد به 

رغم الحلاف. وري القرد افيه 

وسيأتي مزيد بيان لذلك في الحديث عن أركان الحكمة 
وأسسها. ) 
۸ - عدم تحديد الأهداف. 
٩‏ النظرة السطحة. 
١١‏ . آنية التفكير و مو سمية العمل و الأرتجال. 

إن هذه العوائق الثلاثة متقاربة في معناهاء وحقيقتهاء وإن كان 
کل واحد منہا يحمل معنى خاصاء ونستطيع أن نقول: إن بين 
عموم وخصوص . 
)۷١(‏ رواه أبوداود .)٠٤۷(‏ النسائي ٠١٦/۲‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

.)6۷۰۱١( 


ااا ا ومو انعها 


فعدم تحديد الأهداف ورسمها بدقة» يؤدي إلى انية التفكر 
وموسمية العمل » وهذا هو الارتجال بعينه » وهذا الأمر لا ينشأ عادة 
إلا من النظرة السطحية للأمور» والوقوف عند ظواهر الأحداث› 
دون النظر في أسباہاء ومالاتها واثارهاء والنتيحة الطبيعية لاتخاذ 
القرار» والموقف من الحدث. هو عدم تطابق ما يتخذ من قرار مع 
ما يستوجبه الحدث. وبالتالي بجانب الحكمة» لأن الحكمة هي 
ا 

وهذا مثل طبيب جاءه مريض وقد بدت بعض البثور على 
وجهه» فقام الطبيب بوصف بعض المراهم التي تزيل البثور دول 
الببحث في تحليل أسباب هذا المرض» والنتيجة هي عودة البثور بين 
فترة وأحرى» لعدم القضاء على أسبابما. 

ومثل ذلك من في أسنانه تسوّس» ويشكو من الامهاء فكلا 
جاء إلى الطبيب أعطاه ما يسكن الأ » ويستمر الأ لم يعاوده» 
والطبيب مستمر في وصف المسكنات» دون اتخاذ العلاج الحاسم 
بإزالة التسوس حتى لو أدى إلى إزالة السن ذاته» لأن بقاء التسوس 
سيجعله يقضي على بقية السنء أو قد ينتقل المرض إلى العصب 
وبقية الأسنان إذا اهملت | الأسباب» وتم تجاهل حقيقة المرض 

ومثل ذلك نقول في الأحداث وما نواجهه من ا 
علاج حاسم دي أهداف شحددة . 


وا 0 س و ن ERT‏ 


اا - تقديم YEE‏ : وهذا ا من قصور 
العلم » وقصر النظرء وهذا الأمر ابتلينا به كثبرا في عصرنا الحاض 
وف بعض دول العام الإسلامي . 

وأدر ك أعداء الإسلام هذه الثغرة» فأقاموا بعض شعاثر 
الإسلام الجزئية » وهدموا أصوله وأركانه . 

يعاقبون المفطر في رمضان» ولكنهم لا يزيلون مظاهر الشرك» 
ولا يأمرون بالصلاةء > فضلا عن أن يعاقبوا تاركها. ) 

يقرأون الققران في الإإذاعة» وينقلون خحطبة الجحمعة في 
التلفزيونء ولكنهم يتحاكمون إلى شريعة الطاغوت . 

ورأينا عددًا من الناس يغضبون إذا رأوا شارب الدخان وهو 
منکر - ولا شك -» ولکنہم لا محرکون ساکتا عندما يرون الرباء 
وقد ضرب في الأرض أطنابه» وينفعلون إذا حرجت امرأة سافرة 

عن وجهها - وهذا حرم بالكتاب والسنة e‏ 
اليهود والنصارى والوئنيين إلى بلاد المسلمين» وإقامتهم بين ظهرانيهم 

ولتت الصورة أكثر أضربُ هذا المنال : 

مريض أصيب بالزائدة» فذهب إلى المستشفى مسرعا فأصابته 
شوكة في أصبعه» فليا وصل انشغل الطبيب بالأصبع وشوكته عن 


الزائدة التي قد تنفجر بين لحظة وأخحرى فتودې بصاحها . 
ين ااا > التصرف؟ 


ا کے وموانعھا_ 0۷ 


سے 
CL N N TT E PEER‏ 


١‏ العجلة و عدم ضبط النفس: 

العجلة من الشيطانء وإذا ابتلى إنسان مهذه الخصلة الذميمةء 
تقو ة إل الهالك» وم آثار العجلة ومظاهرها عدم ضبط النفس 
في المواقف التي تحتاج ل تأن» وتؤدة وروية . 

وأكثر أسباتب الندم ناتج عن العجلة والانفعال غير المنضبط› 
وهنا تكون النتيجة غير حمودة. 
من غرس الحنظل لا يرجي أن جتني السكر من غرسته 
۳ الخلط في المفاهيم: 

الحكيم لا بد أن ينطلق من مفاهيم صحيحة» وقواعد ثابتةء 
مستمدة من الكتاب والسنة» وإذا اختلطت المفاهيم لدى المرء 
وتشابهت الأمور» لن يصل إلى مبتغاه» وسيتخبط في سيره» ومن 
الملحوظ في عصرنا الحاضر اختلاط كثير من المفاهيم على كثرر من 
طلاب العلم والدعاة ومن ذلك : 

)أ( الخلط في مفهوم خوف الفتنة» حتى أصبح سيفا مُصاتا 
على رؤوس الداعين إلى الله ء الأمرين بالمعروف. والناهين عن 
المنكر» فكلا أمر امر بمعروف» أو هى ناء عن منكر» قيل له: 
إنك تثر الفتنة» ولم يعلم أولئك نهم في الفتنة سقطواء وکان من 
نتيحة هذا الأمرء أن استمرت الأمة تقدم التنازلات الواحد تلو 
الأخحر» وبعض الدعاة ساكتون ان خوف الفتنة » حتى 


ضرب ب الكفر أو 0 في بلاد المسلمين»ء وهذه هي الفتنة a‏ 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ث4 ( 
الأية: 1۹۳). . ٠‏ 

(ب) ومن الخلط في المغاهيم ء الخلط بين الحزبية والانتهاء 
حتی سوی الکٹیر بینہا» مع الفارق الكبير. ٠‏ 

فالحزبية مذمومة» وهو ترب الملسلمين بعضهم ضد بعض› 
فالمسلمون لا يكونون إلا حزبًا واحدًا» ضد الكفر وأهله . [أولئك 
حزب الله ألا إِن حزْب الله هم المفلحون . (المجادلةء الآية: .)۲١‏ 

أما الانتهاء لأهل السنة والجاعة» ولحاعة المسلمين ومنهجهم 
فهو مشروع : 
#واعتصموا بحبل الله عا ولا تفرقوا# . (آل عمران. الآية: .)٠٠۴‏ 
[کنتم خير أمة . (آل عمران» الآية : .)١٠١١‏ إولتكن منكم أمة . 
(أل عمرانء الآية : .)٠١٤‏ والمذموم هو الانتاء لأهل ااا و 
البدعية» وهذا ليس من الانتماء المشروع في شيء. 

ونتيجة للخلط في هذا المفهوم جانبت الحكمة بعض المنتسبين 
إلى الدعوة» فبدلا من أن يدعو إلى الوحدة والائتلاف» دعوا إلى 
الفردية والتفرق› وهم لا يريدون ذلك - ولا شك -» ولکن من 
يزرع الشوك لا يقطف العنبا. 

(ج) ومن الأمثلة - يسا - في خلاط الفامي | لاطا بین 


I E 


e, 


NE‏ س 
الوسائل والغايات. وكذلك الخلط بين الثوابت والمتغبرات . 
وكذلك ع إدراك الفرفق بی حب السلف› وفهم اق 2 
السلف > والالتزام مهج الاقف ی حب السلف وحده 
حب السلف والذود ¢ وعن e‏ 
فهم المنهجء أي منهج أهل السنة والمجماعة 
۴ الالتزام en Si‏ السلف. خلا ودعوه» hs‏ قولاء 
وفعلا. 
وأى إخلال بواحد من هذه ٠‏ الأسس يعتر إخلال بانتساب 


السلف . 
عدم إتقان قاعدة المصالح و المغاسد: 
ا يؤدي !ی تقديم حلب المصلحة على دفع الممسدة» ودفع 
ال اف ار ا ا 
وليس الحكيم هو من يعرف الخير والشرء وإن) الحكيم من 
ی و ری 
وهذه القاعدة من أعظم قواعد ار واجھل بہا بجر على 
اللون الترور الات 
0۵0 الغفلة عن مكانئد الأعداء؛' 


حن في عضر الخد فيه الصر بن اخ باب اشل» وقد 


4 ااك‎ . 
gn A, SES CANE AS 


ELL SCS PERSE SHEL SHEERS BEEPS 
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ا أساليب الأعداء في حرب 0 الا و 
عندما أثبت هم التاريخ أن أي معركة مباشرة مع المسلمين لن 
تكون في صالح الكفر إن عاجادٌ أو آجلاً. 

وهنا لجحأوا إلى أساليب المكر والخديعة والتلبيس» وقد انطلت 
هذه الأساليب على كثير من المسلمين» وانخدعوا بالشعارات التي 
يرفعها أعداء الله » ومن هنا كانت كثير من المواقف التي وقفها 
العلاء والدعاة ة لي بعض بلاد المسلمين غير متكافئة مع خحطط 
الأعداء ومۇامراتهم . 

o ik‏ الجهل بفقه الواقح › وها نحن ندفع من هذا الأمر 
ربا فضلٍ و 

أن الحكمة هي فعل ماينبغي» كما ينبغي » في الوقت الذي ينبغي 

فكيف نفعل ما ينبغي كا ينبغي إذا كنا لا ندرك ماذا ينبغي ؟ 
لأن الحكم فرع عن التصور» وتصورنا لعدونا يشوبه النقص 

- و أخيرا فإن من خوارم الحكمة: : الغلخة و العنف و الطيش: وما 
وجدت الفظاظة ي شىء إلا شانته» وما نزعت من شىء إلا زانته 
ويکفي بيان ذلك أن نتأمل قوله - تعالى _ : ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك 4 . (آل عمران. الآية: .)٠١‏ وسرعة 
الغضب والانفعال من خوارم وقوادح الحكمة. 


خو ارم | لحكمة و مو انعها 1 
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و بعد: 

فهذه أهم خوارم الحكمة» وموانعها» وحري الغا إل الله أن 
يتأملوها e‏ وعلى طلات العلم أن يحذروا أمتهم منپا» 
لیکونوا مسدّدين في أقوامم» وأفعالحم» ونياتم 


8 کان ال الحكمة ت وأسبابها_ 1۴ 


أرکان الحكمة واسابها ٠‏ 

ذكرت في المبحث السابق خوارم الحكمة وموانعهاء وقذمت 
ذكرها على أركان الحكمة وأسباما» لتكون واضحة جلية ونحن 
تتحدث عن الأسس والأركان» وذلك من قوم : التخلية قبل 
التحليةء أي لابد من التخلى عن الموانع والخورام» قبل التلبس 
بالأركان» والبحث في الأسباب. 

وقد حمعت بين الأركان والأسباب لأن بين) عمومًا وخصوصاء 
فكل ركن سبب. لا العكس. 
| . التجرد والاخلاص والتقوى: 

هذا EET‏ لحل عمل» والمنطلق لکل هدف وغاية» 
فالله - سبحانه وتعال - يقول: واتقوا الله ویعلمکم ال . 
(البقرةء الآية: ۲۸۲). ويقول: #قل إن صلاتي ونسکي ويي وماتي 
له رب العالين . لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين). 
الاجا الآیتان: .)٠٦۳ .۱٦۲‏ ويقول - سبحانه -: #وما اروا إلا 
ليعبدوا الله خلصين له الدين حتفاءي . رالبينق الآية: . 

والرسول» بياذ يقول: إن الله لا ينظر إلى أجساكم ولا إلى 
صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 4 . 


.)۲٠۹٤( مسلم‎ (Vo). 


و 0 ا فإذا کان لر من مولع ۱ الحكمة فإن 
الإخلاص والتقو ئ اسباسها #ومن يتق الله مجعل له خرجا 
ویرزقه من حيث لا محتسب 4 . (الطلاق› الآية: ج( #ومن یت الله 
جعل له من أمره يسر . «الطلاق» الآية: .)٤‏ ونلمس هذا المعنى في 
قوله - تعالى -: واجعلنا للمتقين إماما . رالفرقان. الآية: .)۷٤‏ 
فإنه لن يكون إماما إلا إذا كان حكيًاء وإذا كان إمامًا للمتقن» 
فالتقوى صفة للامام قبل ال مأمومين . 
۲ التوفيق والالهام. 

إن الحكمة مطلب عزيز» وغاية سامية» ورتبة رفيعةء ينال 
صاحبها سمة من سات الأنبياء والرسل» عليهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام - ولذا فليست متاحة لكل فرد» بل هي مع بذل 
الأسباب وتوافر الأركان فضل من الله ونعمةء ولذا قال - 
سبحانه -: #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خرا کثرا4 . (البقرةء الآية: ۲۹۹). وبي أذ أنه أعطى لقان الحكمة 
فۋولقد | اتينا لقان الحكمة 4 الآية: .)١١‏ 

وسال رسول الله اء رنه أن يلهم ابن عباس الحكمة 
نعلت إياها . «اللهم علمه الحكمة»”. رواه البخاري . وعندما 


(۷) سبق تخرججه . ص ۸ 
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نفقه هذه الحقيقة ا ا 
نعمله من أسباب. ليمن الله علينا اء #ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خرا کثرا# . (البقرةء الاَية: .)٠١۹‏ 

. العلم الشرعي: 

والعلم من أهم قواعد الحكمة ودعائمهاء فك أن الجهل مانع 
من موانعهاء فإن العلم سبب من أسبامہا» ورکن من أركانہا. 

وهذا قال - سبحانه -: #إنا بخشى الله من عباده العلاء . 
(فاطرء الآية : ۲۸). وخحشية الته من الحكمة » وقال تعالى -: #قل 
هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون# . (الزس الآية: .)١‏ 
لا يستوون في أشياء كثبرة» ومنها إدراك الحكمة. 

وقرن الله بين الحكم - وهي الحكمة - والعلم في عدة ايات من 
کتاب الله » فیقول - سبحانه TT‏ إولوطا اتیناه حًا 
وعلا). (الأنبياءء الآية : .)۷٠‏ ويقول عن يوسف : #ولا بلغ أشدّه 
اتیناه حکًا کا وعلًا) . (الأنبياءء الآية: ۷۹) . ویقول عن داود وسليان : 
چوکلا أتينا حكًا وعلًا . (الأنبياءء الآية: ۷۹). وقال عن موسى : 
ولا بلغ أشده واستوی آتیناه حکًا وعلًا . (القصص الآية: )٠١‏ . 

وهذه الآيات من أقوى الأدلة على اقتران الحكمة بالعلمء 
ولذلك يقول - سبحانه -: ولو دوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 . (النساءء الآية: ۸۳). وعلم 


SUISSE ey 
هنا هم العلماء» وكذلك نفهم ارتباط العلم با لحكمة والحكمة‎ 
بالعلم» من قول الرسول. َة : «من يرد الله به خراً يفقهه في‎ 
الدين» والله - سبحانه -يقول : #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خبرا‎ 
.)۲۹۹ كشىرا# . (البقرة الآية:‎ 

ومن خلال هذه الأدلة بتضح لنا هذا الأمر بل إن بعض 
العلهاء فسر وا ا 
رضا)» وكذدلك الرازي").» وهذه حقيقة.» فالزمها تو 
الحكمة. 
٤‏ القجربة والخبرة: ) 

وما من أهم أسباب التوفيق للحكمة» وقد ورد عند البخاري 
في الأدب المفرد: 

لا حکیم إلا ذو مجربة» . والمثل المعروف يقول: «اسأل 
محرب ولا تسأل طبیب»» إن التجربة في الحياة رصيد ضخم تعادل 
أعلى الشهادات. فإذا أضيفت إلى العلم أصبحت أهم من 
الشهادةء وهل الشهادة ا مع أنها في الخالب تكون 
جربة قاصرة . 


(#) انظر تفسرر المنار .۷١/۴‏ 
(۷۷) انظر: تفسرر الرازي ٦۷/۷‏ . 


ERE 


أركان الحكمة و أسبابها ) 1۷ 
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ولقد وقفت طويلا عند آية وردت في ا وهي قوله - 
ال 
إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزضني أن أشكر 

نعمتك نعمتك التى أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه) . 
(الأحقاف الآية: .)٠١‏ فإني ألحظ أن ارتباط بلوغ الأشد والاستواء 
بسن الأربعين له عدة دلاللات» ومنها أن المرء يكون قد حصل على 
رصيد مناسب من التجربة » بل إنني ألمس في حياة الناس أن ما قبل 
الأربعين رصيد التجربة فيه أقوى من رصيد العطاء» وما بعد 
الأربعين سمة العطاء فيه أقوى من التجربة لا وهي الخرة» حيث 
إن الأربعين مرحلة وسطية في عمر اللإنسان» حيث إن ما قبلها من 
العمل يعادل ما بعدها في الأعم الأغلب. 

وما بجري في سياق الآيةء أن رسول الله ية بعث على 
الأربعين» والله - سبحانه - يقول عن يوسف» عليه السلام» : 
ولا بلغ أشده واستوى اتيناه حكًا وعلا# . (القصصء الآية: .)٠١‏ 
قال الحسن : «بلغ أربعين نة . 

وخلاصة الكلام: 

ن النيرية ماعل مهم في حصول الحكمة وتفه 


(۷۸) انظر: تفسیر ابن کثیر ٤۷۳/۲‏ مع احتلاف المفسرين في ذلك. ‏ 


ت الاستشارة. 

أن الفردية من خوارم الحكمةء ومن وسائل جنب الفردية 
الاستشارة. 

والشورى ها مكانتها في الإسلام وللدلالة على أهميتها وعظم 
منزلتهاء أن الله - سبحانه - أمر بيه » َو وهو اللعصوم الذي 
يوحى إليه» أن یستشبر صحابته فقال - سبحانه _: : ووشاورهم في 
ا (ال عمرانء الآية: .)٠٠۹١‏ بل إن هذه الآية جاءت في سياق 

بفيد أن هذا هو مقتضى الحكمة» i‏ 

كنت فطّا غليظ القلب لانفصرا من حولك فاع عنهم واستغفر 
هم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله بحب 
المتوكلين ‏ . رآل عمرانء الآية: .)٠١۹‏ 

وقال - سبحانه - واصقًا المؤمنين ومثنيًا عليهم : بإوامرهم 
شوری بينم % . (الشورى» الآية: ۳۸). بل إنني وجدت اية أخحرى 
نص في المسألةء وهي قضية فطام الولد فقد قال - سبحانه - 
لإفإن أرادا فصالاً عن تراض منا وتشاوٴر فلا جناح عليها) . 
(البقرةء الآية : ۲۳۳). وفصل الولد وفطامه يحتاج إلى حكمة حتى لا 
يضار وهو صغير لا حول له ولا قوة» وقد يكون ضحية حلاف بين 
الوالدين» فجعل التشاور شرطًا > وليس مجرد التشاور 


حقشا 


کافیًاء بل لابد آن یکون تشاورا حقیقیا 8 > تکون نتيجته التراضي 


ا ركان اة راا ها 
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والاتفاق» وإلا فلا ولذلك قال ابن کشر: 
أي : فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» وريا في 
ذلك مصلحة له و تشاورًا في ذلك وأجمعا عليه > فلا جناح علیهم|» 
فيؤحذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الأخر لا يكفي > ولا جوز 
الواحد منه| أن يستبد في ذلك من غير مشاورة الأاخر» قاله الثوري 
وغىره(") . | 
ومن خلال ما سبق تتضح أهمية الشورى» وأثرها في مواجهة 
الأحداث ولو استغنی أحد عنہا لاستغنی رسول الله ». طا 
الذي کان شاور صحابته عند الملات» بل إنه كان يأخحذ برأم 
واف راه اجا حت ق اا 
ري الح)اعة لا تشقى البلاد به 
رغم لحلاف ورأي a‏ بشقيها 
ولذا as‏ 
من يستشار إذا استشرر فيطرق 
حتى بحل بكکل واد قلبه 


فرى ويعرف ما يقول فينطق 
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(۷۹) انظر: تفسبر ابن کثر ۲۸٤/۱‏ . 


وقد قيل : الناس ثلاثة: 

رجل كامل أي - الكمال النسبي - وهو الذي له عقل ويستشير» 
ونصف رجل : وهو الذي له عقل(* ولا یستشں والثالث : لا 
شيء» وهو الذي لا عقل له ولا سراي 
١‏ بعد النظر و سمو الأخحاف: 

إن الذي يعيش لقضية مصيرية بختلف عن إنسان يعيش على 
هامش الحياةء فعند وقوع حدث من الأحداث» أو مواجهة قضية 

و ااا التفكيرين › لأن الأول سبربط 
القضية بالأهداف الت , يسعى إليهاء ويعالجحها من خلال منظور 
معين» وهذا الذي يرمي إليه الشاعرء بقوله: 
ومن الرجال إدا استوت أخلاتهم ) 

| فن ن تار إدا استشر فيطرق 


(۸۰) وأری آنه لو کان له عقل لاستشار. 
(۸۱) انظر: حتی لا تغرق السفينة ص1۸ . 


أركان الحكمة وأسبابها ۷۱ 
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حتى بحل بكل واد قلبه 
فيرىی ويعرف ما يقول فينطق 
والشاهد هنا: (حتی بحل بکل واد قلبه) . 
أما الثاني فإنه يعطى الرأي» ويتخذ الموقف بناء على الظروف 
المحيطة به» بعيدًا ع النظر في الأسباب والنتائج والآثار فهو 
بادىء الرأي ) 
ولذا فإن علو الهمة» وبعد النظر» سبب من أسباب التوفيق في 
الرأي» والسداد فيه » وصدق الشاعر : 
وإذا كانت النفوس كارا 
EET‏ ) ف مرادها الأجسام 
١‏ فقه السنن: 
وهي عامل مهم ي نضوج الرأي وسلامة التفكي لأن الجر 
في السنن الكونية والشرعية نما حث القران على العناية به : اول 
ر في الأرض. (الروم» الآية: 4). إأفلم يسبروا في 
الأرض» . (يوسف» الاية: .)٠١۹‏ حيث وردت عدة مرات › فنجد ي 
سورة الحح ٤١‏ : «(أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب 
يعقلون بها# . فقرن السيريي الأرض وهو إما حسي أو معني - 
بالعقل» وهو موطن:الحكمة» بل إن الآيات جاءت أمرًا بالسير في 
الأرض.» ول تقتصر على الاستفهام فقال سبحانه في E‏ 


Vr‏ الحكه ةة 


HET iret! REST DG SERIES EEN RENTS HEEE ETE ARL PED IS N 
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روا ف الأرض4. (النساءء الآية: .)٠۳۷‏ #قل سيروا في 
الأرض# . (الأنعام الآية: .)١‏ 

إن قراءة التاريخ ا على أحوال الأمم الماضية يضيف إلى 
رصيد التجربة رصيدًا علميًا من تجارب اا خرين؛ ولذا قال 
الشاعر:. 
اقرا التاريخ إذ فيه العر | 

صل قوم ليس يدرون الخر 

وكلها تعمق الإنسان في رؤية الماضي من خلال السنن الكونية 
والشرعية» كان أكثر قدرة على وضوح الرؤية في المستقبل» ضمن 
الضوابط الشرعية والعقلية . 
۸ - رجاحة العقل: 

إن العقل مكان الحكمة وبيتهاء وبين العقل والحكمة اشتراك 
لفظي ومعنوي » وقد يطلق العاقل على على الحكيم› والحكيم على 
العاقل» فإذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

حيث إن الحكمة أعم من العقل. وأشمل . 

ونما يدل على علاقة العقل بالحكمة أن الله لا ذكر الحكمة 
فقال : #يؤ ق تى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خراً 
کثرا4 . (البقرةء الآية : .)۲٠۹‏ خحتمها بقوله: #وما یذکر إلا أولو 
الألباب# . رالبقرةء الآية: .)٠٠۹‏ أي أولو العقول» قال ابن عاشور: 


ا کان 1 الحكمة و أسبابها 


RUEBEN ERS EEE ENN 


وقوله : وما يذكر إلا أولو لالبابي (اليقرةء الآية: ۲۹۹). تذييل 
للتنبيه على أن من شاء الله إيتاء الحكمة هو ذو اللب» وأن تذكر 
الحكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار اللب وقوتهء 
واللب في الأصل خلاصة الشىء وقلبه» وأطلق هنا على عقل 
الإإنسان لأنه أنفع شىء فيه“ . 
) ولأثر العقل في تصر فات المرء ا دکره الله في القران 
کثیراء تنویما بمکانته» وأثره في الحياة . 
۹ العدلء ` Cc‏ 

أمر الله بالعدل في كتابه في عدة مواضع › e‏ 
الحكمة مع الظلم› والحيف والحور. 

یقول - سبحانه -: إن اله يأمر بالعدل) . (النحلء الآية: .)٠١‏ 
ویقول ۔ تعالی - : ولا بجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى# . (الائدةء الآية: ۸). وفي سورة الأنعام ٠١١‏ : 
موو ذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی) . وف سورة الشورى ٠١‏ : 
#وأمرت لأغدل بینکم 4 . وعند التأمل في هذه الأية» تتضح 
ع الحكمة بالعدل» بل مكانة العدل من الحكمة» #وضربتب 
الله مثلا مثلا رجلين أحدهما كم لا يقدر على شيءِ وهو كَل على مولاء 


. 1٤/۴ انظر: التحرير والتنوير‎ (AY) 


اا س e‏ الآية: .)۷١‏ 

والحکم والحكمة اشتماقه| واحد» ومعناهما متقارت » وعنل 
النظر ني دلالات الحكمة» نجد أنها في مالاتما بمعنى الحكم» لأن 
الحكم و ا ا أو ر بين الخصوم» والحكمة هي 
انقرفي آمرین ر یله أمور» واختیار الصائتب e‏ منہا» 

تۇدوا الأمائات إل أهلها وإدا بین الناس أن تعکموا 

e‏ (النساءء الأية: 0۸). فک| أن العدل من لوازم الحكم» 
فهو من لوازم الحكمة» بل ركن من أركانهاء وأساس من أسسهاء 
والعدل والحكمة معناهما : «وصع الثىء ف موصعه) » وإن کانت 
الحكمة أعم من العدل - كا سبق بيانه - 
° . التتبت: 
شرعي إليه ا e‏ ا I:‏ أا الذين 
امنوا إن sS‏ فاسق بنباً فتبينوا# . (الحجرات الآية: ). 

وسا أن العحلة والاستخفاف من حوارم الحكمة) فإن التأي 
والتثبت من دعائمها. 

والعجلة من الشيطانء ولذلك قال الله - تعالى - لرسوله 


8 ركان العكمة ت وأسبابها Vo‏ 


ا ولا ي e‏ اتا لا ET‏ (الروم» الآية: .)٠٠‏ وهذه 
الآية أعم من التثبت» بل هي أمر بالصبر» والتثبت بحتاج إلى 
الصر. ) ) 

وفى آية الحجرات بعد أن أمر الله بالتبين» قال في الآية التي 
بعدها: : وواعلموا أن فیکم رسول الله في کثير من 
الأمر نتم ). (الحجرات الآية: ۷). أي لو أن الرسول» کا 
استجاب لا يريدون دون تثبت ولا روية لأصامم العنت وال مشقةء 
ا لحسية والمعنوية» وهذا ما بخالف الحكمة ومقاصدها. 

والذي يمعن النظر في كثير من الأحداث المعاصرة› يدرك أن 

من أبرز أسباب اثارها السلبية» العجلة وعدم التثبت. 

ولقد أدرك الأعداء هذه الثخرةء فأكثروا من الإشاعات 
والأراجيف. وتلقاها كثير من المسلمين بدون روية ولا تبصرء ولم 
يلتزموا المنهج الربانيء بالتثبت ورد الأمر إلى أهلهء كا أمر الله - 
تعال -: #وإذا جاءهم أمر من الأمُن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ‏ . (النساء الاية: ۸۲). وهذا فقدنا الحكمة ٤‏ کشر من 
الأحداث التي مرت بالمسلمین» فجاءت النتائج کا نرى. 
اا - المجاهدة: 

قال الله - تعالى -: طوالذين جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا) 


) (العنكبوت الآية E8 a‏ لنوفقنہہ لإصابة الطرق المستقيمة- اک ) 
فسرها الإمام الطبري”. والحكمة هي التوفيق لإإصابة الحق . 

وهذا فإن من أعظم الأسباب للتوفيق للحكمة» هي 
الملجاهدة» وهي مقاعلة من الحجهادء فهو جهاد بعد جهاد.» وحمل . 
للنفس على تحقيق مراد الله مرة بعد أخرى. 

وهذه الأية وعد من الله بأن من جاهد نفسه طالبًا للحكمة 
باحثا عنها أن يوفقه الله إليهاء ولو بعد حين» وهذا وعد الله ومن 
| و الله قیلا. 

الدعاء والاستخارة: 

قال الله - سبحانه -: #وإذا سألك عن فإني قريب 
إا دعوة الذاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
يرشدون4. (البقرةء الآية: .)٠۸٦‏ قال ابن عاشور: ا إصابة 
الحق» وفعله9^ . 

وقد تقدم أن من معاني الحكمة : الإصابة في القول» والعمل . 

والدعاء له منزلة عظيمة ‏ وآثاره مشاهدة» ملموسة» وتكررَ فى 
القران وروده» قال - سبحانه _ : أمَن جيب المضطرٌ إ! إذا دعاهچ . 
(النمل الآية: .)٠٣‏ وقال: #ادعون أُستحب لکم ٭ . (غافں 


۱ انظر : تفسير الطبري‎ (AT) 
. ۱۸١/۲ انظر التحریر والتنویر‎ (A$) 


ا ا الحكمة و وأسبابها 
EEE SEE ee‏ 


الآية: EF 9 a 0 .)٠١‏ ا وة لاعراف. 
الآية: .)٠١‏ ) 
واللاستخارة قرينة الدعاء» بل هي نوع من الدعاء المشروع 
عندما يعرض للمرء طريقان فأكثر ولا يدري أا يسلك فإنه 
باللاستخارة يوفق للصواب والحكمة . 
۳ا الصبي: 
الصبر مفتاح الفرح» ولق وروت اتان في كتاب اله » وقفمت 
عندهما متأملا بخ خت داك مستنتجًاء أن الصر دعامة من 
دعائم الحكمة» بل سبب من أسبايماء وذلك في قوله ‏ تعالى -: 
#وجعلناهم اة ېدون بأمرنا . (الأنبياءء الآية: ۷۳). وى 
السجدة: #وجعلنا ماہم أثمة دون بامرنا ت) ص روا وکانوا 
بأياتنا يوقنو ن . (السجدة الآية: .)٠١‏ 
إن الصبر من أعظم أسباب توفيقهم للإمامة» ولا يمكن أن 
یکون إِمامًا للمتقین إلا إذا كان حك قال الإمام الطبري: وال 
بذلك في هذا الموضع أنه جعل منم قادة في الخيرء يؤتم بهم › 
وهتدې ېد ېه( . 
ولنزلة الصر وأثره ف الحياة» وردت ايات كثرة تحث عليه 
وتأمر به » ومن الآيات التي وردت تبين أثر الصبر في الحصول على 


. ١۱۱۲/۲۷ انظر: تفسیر الطري‎ )۸٥( 


الحكمة والتوفيق غا نبا قول . تعالی - EY‏ تستوی الحسنة ولا 
السيئة 2 بالتي هي أحسن فادا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ول 
جيم . وما يُلقاها إلا الذين صبروا وما يُلقًاها إلا ذو حط عظيم ) . 
(فصلت الآيتان: .)٠١ ۳٤‏ 

فإن اللإنسان إذا شلك متيحا جعل من عدوه حًا وصدیقاء 
فإن ذلك دليل على الحكمة وحسن التصرف . 

والقرأن يبين أنه لن يصل إلى هذه المنزلة إلا من كان صابرًا 
موفقاء وهناك آيات كثيرة عند التدبر اء يدرك المسلم منزلة الصبر 
من الحكمة» وأثره في التوفيق هها» ومنها: 

قوله - تعالى -: #واستعينوا بالصر والصلاة#. را 
الآية: .)٠٠‏ وقوله - سبحانه -: #واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
الأموره. (لقمانء الآية: ۱۷). وقوله : #قال إنك لن تستطيع 
معي صرراً 4 . (الكهف. الآية: ۷). وقوله: #قال ستجدني إن 
شاء اله صابرا چ . (الكهف. الآية : 14). وقوله : ليا ہا الذين امنوا 
اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقو تقوا الله لعلكم تفلحون) لمران 
الأية: .)٠٠١‏ 

ومن خلال ما سبق د يتضح أن الصبر من صفات الحكاءء 
ولذلك أوصی الله به سل ا وأنبيائه» وعباده المؤمنين 


أ ركان الحكهة وأسبابها ۷۹ 
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١‏ الرفق ولين الجانب: 
وخر ما أخحتم به هذا الميحث من الأركان» والأسبات اى 
تؤدي إلى الحكمة هو الرفق واللين» فإن الله رفيق يحب الرفق» 
والرسول» اة يقول: «إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما 
نزع من شيء إلا شانه ٩)‏ . ا 
وکان» اة وهو الرفيق بأمته يوصي صحابته بالرفق والسكينة 
داا» وقد مدح الله - جل وعلا - رسوله» وة › فقال: #فبا رحة 
من لله لنت هم . (آل عمرانء الآية : .)٠٠٩‏ فالرفق واللين من سات 
اکا 
وما تجدر الإشارة إليه هنا أن هناك فهًا خاطئًا لمفهوم اللينء 
حيث يتصور الكشبر أن الرفق واللين مرادف للضعف . وهذا فهم 
خاطىء» فإن الرفق واللين لا يضاد القوةء ولا يستلزم الضعف› 
وإنا يضاد العنف والفظاظة والغلظة» ومن الأدلة على ذلك : 
١‏ أن الله - تعالى - وصف رسولهء ية باللين» ومدحه 
بذلك» ونفى عنه الفظاظة والغلظة» ولا يمدح إلا بالممدوح . 
۲ - أن الرسول» ياء من أقوى الرجال بل هو أقواهم » مح 
اللين والرحهمة» والرفق وخفض الحانب. 


.)۲۵۹۴٤( »)۲٣۹۳( مسلم‎ )۸٩( 


ن ات ية » أوصى ى الذي يريد أن ت دبیحته 
ال والرفق » والذبح من مظاهر القوة لا الضعف «وليحد شفرته 
ولیرح ذبیحته ٩۷»‏ . وفي هذا الحديث دليل على أن القوة باللين 
والرفق » فحدَ الشفرة» دليل على القوة بلين ورفق . 

> - أن الجهاد مظهر من مظاهر القوة بل هو القوة بعينهاء 
ومع ذلك ینہی فيه عا يؤدې إلى العنف والغلظةء فنهى عن المثلة 
ونحوها. 

وبهذا ينضح أنه لا منافاة بين اللين» والرفق و وبين القوة» وكلها 
من صفات الحک|ء. 

وبعد: 

فهذه أهم وأبرز أركان الحكمة وأسبابها» حسب ما ظهر لي 
بالتت والاستقراء لکتاب الله -عز وجل -. 

وقد جتمع هذه الأركان ي شخص واحد» وهو نادر وقلیل» 
وقد تتوافر فی مجموعة من ا فبمجموعهم تتوافر فيهم أركان 
الحكمة وسماتها. 

وكا ذكر العلماء أن المجدد قد يكون فردا واحدًاء وقد يكونون 
مجموعة من العلماءء والدعاة بجددون هذه الأمة أمر دينہا« ٠.‏ 


. )۱۹٥١( رواه مسلم‎ (AV) 
. انظر: كتاب التجديد والمجددون‎ )۸۸( 


َأ کان الحكمة وأسبابها _ N‏ 


وها فان الحكمة قد E‏ كاملة وقد تکون سيه » وهو 
الأكثر") . وهذا المفهوم يساعدنا في الببحث عن الحكمة والحكاء 
عند مواجهة الأحداث والأزمات . 


و ابن القيم في مدارج LS‏ : والله - تعالی أورث الحكمة ادم 
وبنیه» فالرجل الكامل من له أرث كامل من أبيه» ونصف الرجل كالرأة له نصف 
مىراث › والتفاوت في ذلك لا بمحصيه إلا الته تعالى . 
وأكمل الخلق في هذا: الرسل› صلوات الته وسلامه عليهم» وأكملهم أولو العزم 

وأكملهم محمد ية ولمذا امن الله ات وال عله وغل اه ن اناه 
من الحكمة» کا قال - تعالى : طوأنزل اله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم 
تكن تعلم). 

وقال: «إك) أرسلنا فيكم رسولاً منکم تلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم 


الكتاب والحكمة ويعلمکم مام تکونوا تعلمون# . 


_ امو ايندو فیا ا ا AY‏ 


E THE REREAD 2 


N‏ عاق الحكمة 


هناك أمور وقضايا كشرة يتساهل كثير من الناس في مراعاة 
الحكمة فيهاء مع آنا أولى من غيرهاء ولا يترتب على ترك 
الحكمة فيها من سلبية . 

ولست ٤‏ مقام حصر هذه الأشياء وتعدادهاء وین 
تعدافهاعل ميال قاح راان 

| - الوالدان و الأو لاد والزو جة و الأهل والأرحام. 

فموضوع بر الوالدين وتربية الأولادء ومصاحبة الزوجة 
معاشرتهاء وصلة الأهل والأرحام والأقارب موضوع وقع الناس 
فيه بين إفراط وتفريط. وقليل منهم من يوفق إلى الأسلوب الأمثل 
و الله في هذا الحانب. 

فمثلا: الزوجة» هناك من أساء فهم حق القوامة التي منحه الله 

أياهاء #الرجال قوّامون على النساء . رالساء الآية: .)٠٤١‏ فتسلط 
على زوجته واعترها غلوكة له» يعاملها كا يعامل السيد ملوكه» 
وتجاهل حقوقهاء والممج الشرعى في معاشرتاء «إوعاشروهن 
بالمعروف # . (النساءء الآية: .)٠٩‏ وهذا استعباد ا يأذن به الله » 
وآخرون خحضعوا لسلطان الشهوة. رين للناس حب الشهوات 
من النساء# . رآل عمرانء الآية: .)٠٤‏ فاستعبدتهم أ القتباء: 
وأصبحت المرأة هي السيدة في البيت» فلا يقضی أمر دونهاء ولا 


ESTE 


EOE TEESE OOO TECO EOP SEEN 
RE مي ييي‎ 


يعتذر عن مطلب من مطالبهاء فضاعت القوامة» ولن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة. 
والقليل من وفق إلى العمل بمذه الأدلة : [الرجال قوامون على 
النساء. (النساءء الآية: .)٠٠‏ #وللرجال عليهن درجة ‏ . (البقرةء 
الآية: ۲۲۸). #وعاشر وهن بالمعروف 4 . (النساءء الآية: .)٠١‏ وقول 
الرسول» بي : «لايفرك مؤمن مؤمنة» إن کره متها خلَقّا رضى منها 
خلقًا آخر»۰۵. وقوله : «إِنما هن عوان عندکم»۰. آی اسارات 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين حق الزوجة والزوج . 
١‏ التعامل مع المجتمع: | 
فلا جحلو مجتمع من المجتمعات من التناقضات› والملجتمع 
بحتاج إلى أسلوب حكيم في التعامل معه» جلبًا وتنمية لإ يجابيات» 
ودرءًا للسلبيات» فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. 
۳ أهل البدع: 
وهذا موضوع مهم للغايةء وقد بين العلماء المنهج الشرعي في 
التعامل مع أهل البدع» وفرقوا بين البدع صغررها وکہرهاء 


)۹^( مسلم .)۱٤۷١ .٦۳(‏ 
(۹۰) أخرجه الترمذي (۱۱۹۳) وقال: وهذا حديث حسن صحيح » وابن ماجة 
(۱۸°۱) . 


آمو ین ينو حر فیها مراعاة ال ا 


والظاهر منها والمستتر» كا فرقوا بين الداعي إلى بدعته» والقاصرها 
على نفسه. 

ولیس هذا مكان بيان ذلك» ولکن أردت أن أشیر إلى الخلل 
الواقع في ذلك من قبل بعض الدعاة وطلبة لعلم > ما مجانب 
الحكمة ويضادها. 

٤‏ إنكار المنكر: 

لاذا إنكار المنكر؟ وهل الأمر بالمعروف لا مناج إل إلى حكمة؟ 

ليس الأمر كذلك, ولست في بيان الأمور التي تحتاج إلى 
الحكمةء وإنما ا مراد هو الإشارة إلى ما يفتقر إلى الحكمة من حيث 
الواقع› والمشاهد أن الإخحلال بالحكمة في النهي عن المنكر أعظم 

من الإإخلال مہا عند الأ ر بالمعروف . 

وكذلك فإن ضوابط إنكار المنكر قد تخفى على الکذرین اكز 
من خفاء ضوابط الأمر بالمعروف . 

وخلاصة القول: إننا بحاجة إلى الحكمة عند الأمر بالمعروف› 
ولكننا أشد حاجة إليها عند إنكار المنكر. 

لأنه لابد من مراعاة قاعدة المصالح راسك وفاعدة سد 
اا وغ رهما من القواعد الشرعية . والإخلال بالحكمة له اثاره 

لي لا تخفى › ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثيرا وما یذکر 
أولو الألباب 4# . (البقرةء الآية: ۲۹۹). 


۵ إشاعة بعض للبار ا 

يقول الله - سبحانه - وتعالى : #وإذا 2 أمر من الأمن أو 
الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم منهم ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلاچ . (النساءء الآية: ۸۳). 
- من القضايا التى تقل فيها مراعاة الحكمة: ) 

إشاعة الأخباں نما ظاهره المسرة أو الخوف» وقد يكون وراء 
هذه الأخبار أهداف تخفى على الكثبرين» وبخاصة وقت الأزمات 
والحروب . 

ولأن الحكمة ليست متاحة لكل أحد أمر الله برد هذه یر 
إلى رسول الله » مه > في حياته » وإلى سنته وعل|ء الأمة بعد وفاته » 
وء لأن أولئك هم الذين يدركون الحكمةء ويعلمون ما وراء 
هذه الأخبار» ومن ثم يقررون ما يناسب ال حال . 

وهم الذين يفقهون قول الرسول» ية : «كفى بالمرء إت أن 
بحدث بکل ما سمع»۰. لان کن من الإإشاعات والأخبار 
ليست على ظاهرها» بل قد تكون مكذوبة من أصلها. 

١‏ - النقد و بيان الأخطاء: 

هذه مسألة ظل فيها كثير من الناس» فطائفة أطلقوا ألسنتهم 

)٩۱(‏ مسلم (ه). 


أمور يندر فيها مراعاة الحكمة 9 


E E DOOR EEE ٤ 
0 E E GEREN E E E SARE SERE 


دون خسیب آوارقیب» ودیدنېم النقد والتجريح وإحصاء الأخطاء 
والمغالب» لا يسمعون بمنقصة إلا أشاعوهاء ولا بمذمة إلا 
إذاعوها» وطائفة أخرى اعتبروا النصيحة فضيحة» والتنبيه على 
الأخطاء تجريًاء وجعلوا لبعض الأفراد والميثات والحاعات قداسة 
لا مس» ومنحوهم حصانة لا ترفع» وكلا طرفي قصد الأمور 
ذميم. 

ومن هنا فإن موضوع النقد وبيان الأخطاء موضوع حساس»› 
له ضوابط جب أن تراعی » وحدود لا جوز = وتجاوزها. 

ومراعاة هذا ا هو الحكمة التى نعنيها» والضالة التي 
قا 

هذه نماذج من أمور كثرة ¿ بپ اوس ا ونلحظ 
dl‏ اترك کشا ا و 
وافع المسلمين ومجتمعاتهم . 


ا سا سو الناس بینها ۸۹ 


CC TT BEDE 


مسال مقحارضة سو ی الغاس بینها 


هناك مسائل وقضايا احتلط الأمر فيها على بعض المسلمين» 
فسووا بينها مع أنها متضادة ومتعارضة » وبينها خيط رفيع لا يدركه 
إلا الحكماءء ممن وهبهم الله البصر والبصرة. 

فمثلا نجد الخاط بين الإإسراف وبين ين الكرم» والخلط بين 
البخل وبین التوفير أو الاقتصاد. والأول مذموم » والثاني ممدوح › 
ومطلوب . 

ولذا فبعض الناس يصف الكريم امراف واخرون 
يصفون المسرف e‏ وهکذا. 

وساذكر بعتا ين هله القضابا الالء تا إل خطر 
عدم التفريق بينها» وتصور أا من المتماثلات» لنكون على بينة من 
أمرنا تجنبًا لإطلاق الكلام على عواهنه » دون تبصر لحقيقته واثاره . 
فمن ذلك الخلط بين : 
- القوة ويين العنف والغلظة . 
- الرفق واللين ويين الضعف. 
.. المداراة ويين المداهنة . 
.. المصلحة وبين الممسدة . 
.. النصيحة ويين التشهر. 
- الإسرار ويين السكوت عن الحق . 


O N “¢ 4 


لے 


۹ اك 


۷- الغرة وبين الأندفاع غير المنضبط . 
۸ - العزة ويين التكر. 
۹- التواضع ويين الذل. 
-١‏ التأي وبين البرود والخمول والكسل . 
-١‏ الشجاعة ويين التهور. 
١‏ - خوف الفتنة وبين الحبن والخوف . 
وكثبر من الناس يصعب عليه التفريق بينها» فتجد من يصف 
الشجاع بالتهور» وتجد من يثني على المتهور ويصفه بالشجاعة. 
ونری من یسم الناصح بالتشهير» واخحرون e‏ 
ر بأنه ناصح » وهكذا. | 
والمنمج الصحيح هو تسمية الحقائى بأسائهاء ولا یتسنی ذلك 
إلا لمن رزق علا وفهًا وقدرة على وضع الشيء في موضعهء وهذه 
هي الحكمة التي نتحدث عا . 


۹۱ 


BESRE E ESE CEE BERE EEE E EKE ori O BSS E TAET OS SAS 4 


و بعد: 

فهذه هى الحكمة کا فهمناها من كتاب الله - تعالى - وسنة 
رسوله بء حيث اتضح لنا الأثر الإبجابي الذي يتركه من التزم 
بالحكمة ووفق هما . 

أما من م يوفق للحكمة» وهم کر ارف الله - فقد جنوا 
على الأمة المصائب والويلات لتصرفاتهم التي سببت للمسلمين 
البلاء والمزيد من تسلط الأعداء. 

إنه حرىّ بالعلهاء وطلاب العلم والدعاة أن يلموا بالحكمةء 
ويلتمسوا سبلها» في وقت عر فيه الحكاءء وبخاصة أمام هذه 
الهجمة الصليبية المتقنة . 

لأنناء وإن كنا بأمس الحاجة إلى القوة الاقتصادية والعسكرية 
فإن حاجتنا إلى الرأى السديد والنظر البعيد أشد وأولى وصدق 
الشاعرء إذيقول: ٠‏ | 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 

هو أول وهي المحل الثاني 

والآخر يقول: 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 


Ar‏ الك 


وإذاء کان NYE‏ فان ا 
أفراد أحرى وأجدى وأقرب للمنال وهدا قال الشاعر: 
رأي الجحاعة لا تشقى البلاد به 

رغم الحلاف ورأي الفرديشقيها 

إن الأمة أحوج ما تكون إلى العلاء والدعاة العاملين 
اللخلصين› الملترمين بمنهج الرسول» ياء في وقت أصبح الحليم 
ران 

إن العلاج بين أيدينا في كتاب ربنا سنه ينل حت قول 
الصطفى . ية : اترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبدًا : كتاب الله وسنتي». وقال: «ترکتکم على البيضاء ليلها 
کنہارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» . ٠١‏ 

وصدق الله العظيم حيث يقول : «إوأن هذا صراطي سنق 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ¥ . (الأنعام» 
الآية: .)٠٠١‏ ولكن لن يفقه ذلك إلا من اتاه الله الحكمة. #ومن 
يؤت الحكمة» فقد أوتي خيرا كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب). 
(البقرةء الأية: .)٠٠١۹‏ ) 
وصل اله وسلم على ينا حمد» وعلى آله وصحبه» ومن اقتفی 
أثره إلى يوم الدين . 


(۹۲) رواه الحاکم في المستدرك وصححه الألباني في صحیح الحامع (۲۹۳۷). 


أمثلة من الحكمة في القران الكريم e‏ 
أمثلة من الحكمة في السنة النبوية ..... E‏ 


خوارم الحكمة وموانعها o ERE‏ 
أركان الحكمة وأسباما O‏ 
أمور يندر فيها مراعاة الحكمة O‏ 


مسائل متعارضة سوی الناس بینہا NRE EDA CESS.‏ 
الخاقة E O‏ 


إصدارات دار الو طن للنث 


رسائل و دراسات في منخح أهل السنة 


١‏ التلازم بين العقيدة والشريعة/ د. ناصر العقل ٠‏ اراس 
۲ الول السديد شرح كتاب التوحيد/ فضبلة الشيخ | عبدالر من السعدي ..... و ر.س 
۳ موقف أهل السنة والجماعة من العلمانية/ عمد عبداهادي المصري .رس 
؛ مفهوم أهل السنة والحماعة/ د. ناصر العقل O TE‏ 
۵ه مجمل أصول أهل السنة والحماعة/ د . ناصر العقل O EET‏ 
1 التبرك المشروع والتبرك الممنوع/ د. علي العلياي Th EG‏ 
۷ التمانم ف ميزان العقيدة/ د. عل العلبان E O‏ 
۸ الرقسى/د. علي العلياني A TOES a‏ 
٩‏ من نشبه بقوم فهو منهم/ د . ناصر العقل Teme REO‏ 
٠١‏ منهج اهل السنة والجماعة ف تقويم الرجال ومؤلفاتهم/ أحد الصريان SIT‏ 
١١‏ الاخلاص والشرك الأصغر/ عبدالعزيز المبداللطيف ES‏ 


مجمو ع فتاوى و رسائل فخيلة الشيخ محمد بن صالج العثيمين 
جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان ) 


۳ المء الول «فتاو ى العقيدة: O‏ 
٤‏ الج. الثاني «فتاوى العقيدة» E‏ 
٠١‏ الج. الثالك «فتاو ى العقيدة. N Ca‏ 
١‏ المجلد الرابع «فتاوى الطهارةء TT‏ 
رسانل في العقيدة 

۸ نقريب التدمرية/ فضيلة الشيخ | محمد بن صالح العثيمين TET‏ 

۹ حقيقة الديمقراطية/ عمد شاكر الشر يف IT ES‏ 
٠‏ نظرات ف الحكم والأمثال الشعبية/ عبداث العتيق ET EY‏ 
١‏ تحكي القوانين/ سمأحة الشيخ عمد بن إبراهيم FOLA‏ 


۲ الفاظ ومفاهيم فى ميزان الشريعة/ الشيخ محمد العثيمين ET‏ 


٣‏ فتاوى إسلامية لأصداب الفضيلة الطماء 
سماحة الشيخ عبحالعزيز بن عبحالله ابن باز 
فضخيلة الشيخ محمد بن صالح العثيصين . 
فضيلة الشيخ عبحالله بن عبدالر حصن الجبرين 
اضافة إلي: اللجنة الحانمة وقرارات المجمع الفقهي 


هع وترتيب/ محمد بن عبدالعزيز المسند (مجلد) jS OSes‏ 
٤‏ الولاء والعداء ق علاقة السام بغير المسلم/ د. عبدانه الطريقي ...۰...۰ ٣‏ رس 
٠‏ العقيدة الصحيحة / سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ES‏ 
١‏ الولاء والبراء فى الاسلام / الشيخ صالح الفوزان oT‏ ا 
۷ رسالة مهمة / الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود e RRS‏ 
۸ نداء عام من علماء بلد الله الحرام E TE TO‏ 
ور اتر ان که د ا و ی 
٠‏ الابداع فى كمال الشرع وخطر الابتداع/ الشبخ محمد العثيمين a‏ 
٣١‏ العلمانية/ محمد شاكر الشريف FET oL eS‏ 
۲ حزب البعث تاريخه وعقائده/ سعيد الغامدي GFN a ERs‏ 
,سانل في الفقه | 
ضوابط للدراسات الفقهية/ الشيغ/ سلهان العودة .... E‏ 
١ ٠‏ توظيف الاموال/ د . عبدان الطيار AG CL AE eA.‏ 


٥‏ النتقى من فتاوى فضيلة الشضيخ صالح الفوزان/ 
جمع وترتيب/ عادل الفر يدان Les ER CEES SE‏ 


a TTT خطب فى الطهارة والصلاة/ الشيح حمد العثيمين‎ ١ 
رسائل فى الطهارة والصلاة/‎ ۷ 

سماحة ألشيخ عبدالعزيز ابن باز والشبخ محمد العليمين SI rE‏ 
۸ فتاوى المح عل الخفين/ الشبخ محمد العثيمين LNT a‏ 
۹ حكم تارك الصلاة/ الشيخ مد المشيمين E PT OEE‏ 


ڪتب ر مضان 


٠‏ دروس رمضان/ الشبخ سلان العودة OE‏ و 


E E E خطب الصام والزكاة/ اليح عمد المشمين‎ ٤١ 
FE SSE DE كيف نعيش رمضان؟/ عبدانه الصالح‎ ۲ 


۳ ثلاتون درسا للصائمين/ عائض القرن 


yl ae رسالة رمضان/ عدا الحاراف‎ ٤ 


I EE كيف تزكي أموالك؟/ د . عبدانه الطيار‎ ٥۵ 
UTI ARES DSA کی نستفید من رمضان/‎ ٦ 
E ITT فتاوى الصيام/ لمحمرعة من العلاء جمع محمد المسند‎ ۷ 
gee فتاوی الزكاة؛ لمحموعة من الغلاء حمع عمد المسند‎ ٨۸ 
MLE أسنلة في صلاة العيدين/ فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين‎ ٤۹ 
المسجد مهد الانطلاقة الكبرى / عائض القرن ا رس‎ 
SG TLS AR حث النساء على الصدقة؛ مريم الال‎ 

SS 3ٍ‏ 2 
٠‏ التحقيق والاإيضاح لكثير من مسائل الحح والعمرة والزيارة ٠‏ 
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز N EE CR E‏ 
١ه‏ التذكرة بأذكار احج والعمرة/ عمد إسماعيل ET‏ 
۲ دليل الاج والمعتمر وزائر مسجد رسول الله كذ | E ITE‏ 
جد GG‏ چ 


فسح وزارة الاعلام رقم ٥٤4۲۲‏ /م وتار ۲/۷/۲۹١٤١ه‏ 
الحمع التصويري والإخراج - الفرقان ٤۷٦۲١۹۸ - ٤۷٩۷۷١۷‏ 


n ¢ » >‏ 
الریساض ت ٤٤۲٤۲٣۹٤‏ ۔ حجوږة ت ۸۲٣۱۰۵‏ 
الدمام ت ۸۲۷۱۸۱۱ - المدینة ت ۸۳۸۰۵۲۹ 
القصیم ت ۳٣٤٤۳١١‏ ۔ ابھا ت ۲۲۲۰٤۸١‏ 


مطبعا سکیر تلفون ۲۹۸۰۷۸۰ - 4۹۸۰۷۷٩‏ * الرياض 


